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 نسبه :
ــيرزا   ــن المـ ــر بـ ــد باقـ ــيرزا محمـ ــن المـ ــى بـ ــيرزا موسـ ــن المـ ــن بـ ــيرزا حسـ ــو المـ هـ

 دام ظله العالي . 3الإسكوئي 2الإحقاقي  1محمد سليم الحائري
 

 ولادته :
د دام ظلـــــــه في الثـــــــاني مـــــــن محـــــــرم الحـــــــرام عـــــــام   ـــ ، في    1318وُلـــــــِ هـــــ

 كربلاء المقدسة بالعراق .
 

 دراسته :
ــد  في ــد عنـــــ ــة والتجويـــــ ــراءة والكتابـــــ ــم القـــــ ــره تعلـــــ ــن عمـــــ ــة مـــــ  الخامســـــ

 الشيخ علي الخسرو شاهي .
ودرس علــــــــم الصــــــــرف والنحــــــــو و الأدب العــــــــربي والفارســــــــي عنــــــــد  

 الشيخ المذكور . 
ــولى   ــة المــــ ــه العلامــــ ــد أخيــــ ــرف ودرس عنــــ ثم ذهــــــب إلى النجــــــف الأشــــ

 
 لاء حيث سكن جده وأبيه .نسبة إلى الحائر الحسيني بكرب 1
ــن  2 ــدفاع عــ ــة في الــ ــه الرحمــ ــده عليــ ــه والــ ــق الــــذي ألفــ ــاق الحــ ــاب إحقــ ــبة إلى كتــ نســ

 الشيخ رضوان الله عليه .
ــلي  3 ــوطنهم الأصـ ــث مـ ــران حيـ ــز في إيـ ــدن تبريـ ــن مـ ــة مـ ــي مدينـ ــكو وهـ ــبة إلى إسـ نسـ

. 
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 الميرزا علي الحائري قدس الله نفسه فأكمل المقدمات .
لى كـــــربلاء ودرس الســـــطوح مـــــن الفقـــــه والأصـــــول والحكمـــــة  ثم رجـــــع إ

عنــــد والــــده المقــــدس المــــيرزا موســــى الحــــائري رحمــــة الله تعــــالى عليــــه ، وقــــد  
 أكملها وهو في السابعة عشرة من عمره الشريف .

وحضـــــــر البحـــــــث الخـــــــارج عنـــــــد والـــــــده قـــــــدس الله ســـــــره . وكـــــــذلك  
" شـــــيخ    حضـــــر بحـــــث العلامـــــة الشـــــيخ فـــــتح الله الأصـــــفهاني المعـــــروف بــ ــــ

ــة   ــث آيـــ ــاني ، وبحـــ ــيد مصـــــطفى الكاشـــ ــة الســـ ــث العلامـــ ــريعة " ، وبحـــ الشـــ
ــم في النجــــــــف   ــدس الله أرواحهــــــ ــائيني قــــــ ــين النــــــ ــد حســــــ ــيرزا محمــــــ الله المــــــ

 هـ .  1335الأشرف عام  
وحضــــــر بحــــــث العلامــــــة الفقيــــــه الســــــيد محمــــــد حســــــين الســــــبزواري ،  
  وبحـــــث العلامـــــة المـــــيرزا أحمـــــد الكفـــــائي ، و بحـــــث آيـــــة الله الشـــــيخ محمـــــد
حســـــن الطوســـــي في أ�م إقامتـــــه بمشـــــهد المقدســـــة ، لمـــــدة خمـــــس ســـــنوات  

 هـ .  1364هـ ـ   1359، من سنة  
 

 مشائخه :
 والده آية الله الميرزا موسى الحائري رحمة الله عليه .  -1
 أخوه العلامة الميرزا علي الحائري قدس الله سره .  -2
 .آية الله الشيخ محمد حسين النائيني طيب الله تربته   -3
 العلامة السيد مصطفى الكاشاني .  -4
 آية الله الفقيه السيد محمد حسين السبزواري .  -5
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 آية الله الشيخ أحمد الكفائي .  -6
 الفقيه الشيخ فتح الله الغروي المعروف بشيخ الشريعة .  -7
 آية الله الشيخ محمد حسن الطوسي .  -8

 

 إجازاته :
 خ00له دام ظله العالي إجازات من :

 لده العلامة الميرزا موسى الحائري .وا  -1
 هـ .  1365أخوه العلامة الميرزا علي الحائري ، بتاريخ    -2
 الفقيه الشيخ محمد حسن الطوسي .  -3
 ه ـ  1338شيخ الشريعة الشيخ فتح الله الأصفهاني بتاريخ    -4

 

 مؤلفاته :
 تفسير المشكلات من الآ�ت .  -1
 �مة آدميت ) في الأخلاق  الرسالة الإنسانية ، و بالفارسية (  -2
ــاوي    -3 ــيعيان ) في رد دعــــــ ــة شــــــ ــية ( �مــــــ ــالة الإيمــــــــان ، وبالفارســــــ رســــــ

 كسروي وفيه بحوث مفصلة في الأصول الخمسة . 
 حاكم عدل رد على كتاب شاهد صدق مفصل " فارسي ".  -4
 منهج الرشد في رد إزالة الغي " فارسي " .  -5
 دورة كاملة في الفقه ومختصرها .  -6
ــين   من  -7 ــاب الـــــــذي بـــــ ــائق ." الكتـــــ ــان الحقـــــ ــى تبيـــــ ــدقائق علـــــ ــرة الـــــ ظـــــ
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 يديك " .
 سرماية سعادة " فارسي " .  -8
 رسائل فارسية في مختلف العلوم .    -9

ــة في    -10 ــتة أجـــــــزاء ، وطبـــــــع ثانيـــــ ــائل والمجيـــــــب ســـــ الـــــــدين بـــــــين الســـــ
 مجلدين .

 ترجمة الرسالة التطهيرية لجده المقدس أعلى الله مقامه .  -11
القبلــــة عــــين فيهــــا قبلــــة أكثــــر بقــــاع العــــالم ، ألفّهــــا وهــــو    رســــالة في  -12

 في الثالثة عشر من عمره المبارك .
 أجزاء .  4أحكام الشيعة " رسالة عملية "   -13
 أصول الشيعة في أصول الدين الخمسة .  -14

 

 أولاده :
ــول   ــد الرســـ ــولى المـــــيرزا عبـــ ــة المـــ ــة أكـــــبرهم العلامـــ ــن الأولاد ثلاثـــ ــه مـــ لـــ

قــــد أجيــــز مــــن بعــــض العلمــــاء ، ولــــه مؤلفــــات منهــــا :  دام ظلــــه العــــالي ، و 
كتـــــاب الولايـــــة صـــــدر منـــــه جـــــزءان ، وتفســـــير الثقلـــــين صـــــدر منـــــه جـــــزء  

 واحد .
 
 

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 



 
 مقدمة المحقق 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
 : وبعد 

بــــين يــــديك أيهــــا القــــارئ الكــــريم كتــــاب " منظــــرة الــــدقائق علــــى تبيــــان  
ــالح   ــد الصــ ــلح العبــ ــام المصــ ــديني الإمــ ــع الــ ــيم المرجــ ــه العظــ ــائق " لمؤلفــ الحقــ

 المولى " الميرزا حسن الحائري الإحقاقي " دام ظله العالي .
هــــذا الكتــــاب يبــــين لــــك حقيقــــة مهمــــة جــــداً قــــد خفــــت علــــى الكثــــير  

 ويجات التي صدرت من البعض .بسبب التمويهات والتر 
 تلك الحقيقة هي :

 من هو الشيخ أحمد الأحسائي قدس الله نفسه الزكية ؟
 من هو السيد كاظم الرشتي قدس الله تربته الطيبة ؟

 من هم التابعون للشيخ في الواقع ؟
 هل الحاج كريم وابنه الحاج محمد خان تابعان للشيخ والسيد ؟

ــاب واختصــ ــــ ــم الكتــــ ــغر حجــــ ــتار ،  علــــــى صــــ ــا الســــ ــد كشــــــف عنهــــ اره قــــ
وأزاح القنـــــــاع عـــــــن وجههـــــــا ، وأخرجهـــــــا مـــــــن وراء حجـــــــب التمويهـــــــات  
والترويجــــــات ، وبيّنهــــــا بيــــــا�ً واضــــــحاً ســــــاطعاً بــــــدلائل جليــــــة ، وبــــــراهين  

 ساطعة وآ�ت نيرة ، فبدت كالشمس في رابعة النهار .
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 فيا أيها القارئ العزيز :
إمــــــامي أصــــــولي اثنــــــا  ســــــتعرف بأن الشــــــيخ الأوحــــــد رحمــــــه الله عــــــالم  

عشـــــــري لم يشــــــــذّ عــــــــن علمــــــــاء الإســــــــلام لا في المعــــــــاد ولا المعــــــــراج ولا  
ــيهم   ــومين علــــــ ــا في المعصــــــ ــن مغاليــــــ ــويض ولم يكــــــ ــل بالتفــــــ ــا ولم يقــــــ غيرهمــــــ

 السلام .
 وكذا السيد كاظم الرشتي رضوان الله تعالى عليه .

وسينكشـــــف لـــــك حقيقـــــة الشـــــيخية أ�ـــــم تابعـــــون للشـــــيخ رحمــــــه الله  
تهم لـــه علـــى نحـــو الحقيقــــة ، وهـــم بريـــؤون مـــن جميـــع الــــتهم  تعـــالى ، وتبعي ـــ

 التي تذكر وتتداول .
وســــيتبين لــــك حــــال الحــــاج كــــريم خــــان وابنــــه الحــــاج محمــــد خــــان ومــــن  
ــه في   ــوان الله عليـــ ــيخ رضـــ ــن الشـــ ــم في طـــــرف عـــ ــا بأ�ـــ ــى �جهمـــ ــار علـــ ســـ

 العقيدة والفقه وغيرهما ... 
دل عليهـــــا  هـــــذه هـــــي الحقيقـــــة الـــــتي يجـــــب أن تعـــــرف وتتبـــــع والآثار تـ ــــ

 وغيرها زخرف من القول وزور وإشاعات ليس لها أصل .
 

وفقنــــــا الله تبـــــــارك وتعــــــالى وجميـــــــع المـــــــؤمنين والمؤمنــــــات لمعرفـــــــة الحقـــــــائق  
 برحمته إنه أرحم الراحمين وبمحمد آله الطاهرين .

 

 ملاحظة :
ف هــــــذا الكتــــــاب في حــــــال الحــــــل  قــــــال المؤلــــــف دامــــــت أ�م إفاضــــــاته أنــــــه ألــــــّ

ــد  ــة والارتحــــــال . وقــــ ــه مطالــــــب في الحكمــــ ــغر حجمــــ ــه مــــــع صــــ ــه فيــــ أدرج دام ظلــــ
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والفقــــه والأصــــول والمنطــــق والبلاغــــة ... إلخ . وهــــذا ممــــا يــــدل علــــى ســــعة إطــــلاع 
 المؤلف دام ظله العالي .

 تنبيه :
ــنة   ــبعين سـ ــن سـ ــر مـ ــه أكثـ ــى تأليفـ ــى علـ ــد مضـ ــدقائق قـ ــرة الـ ــاب منظـ كتـ

ــام   ــفر عــ ــان في أول صــ ــه كــ ــن تأليفــ ــراغ مــ ــع م ــــ  1349لأن الفــ ـــ و طبــ رة  هــ
ــم   ــراج رقــ ــه بإخــ ــق عليــ ــبطه والتعليــ ــد ضــ ــة بعــ ــرة ثانيــ ــع مــ ــدة والآن طبــ واحــ
ــا   ــار إليهــ ــتي أشــ ــب الــ ــراد المطالــ ــة ، وإيــ ــادر الروايــ ــورها ، ومصــ الآ�ت وســ
ــادرها   ــن مصــ ــاظم الرشــــتي مــ ــيد كــ ــائي والســ ــد الأحســ ــيخ أحمــ المؤلــــف للشــ
ــم المعـــنى   ــى القـــارئ فهـ ــي يســـهل علـ ــاوين للمطالـــب لكـ ــذا وضـــعت عنـ وكـ

 المراد .
 
 

  الجميع بهذا الكتاب برحمته إنه أرحم الراحميننفع الله
 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

 
 توفيق �صر البوعلي  

 الهفوف -الأحساء           
هـ 1419/    7/    20          



 
 مقدمة المؤلف

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 
 

الحمــــــــد لله رب العــــــــالمين ، والصــــــــلاة والســــــــلام علــــــــى خــــــــير خلقــــــــه  
ــومين ، ولعنــــة  و  ــاهرين المعصــ ــين الطــ ــه الطيبــ ــل بيتــ ــد وأهــ ــه محمــ ــر لطفــ مَظهــ

 الله على أعدائهم أجمعين .
وبعــــــد فيقــــــول الحقـــــــير الفقــــــير الفـــــــاني حســــــن بـــــــن موســــــى الحـــــــائري  
الإســـــــكوئي الإحقـــــــاقي ، عفـــــــى الله عـــــــن جرائمهمـــــــا ، وأمطـــــــر شـــــــآبيب  
رحمتـــــه علـــــى ســـــاحتهما أنـــــه قـــــد بعـــــث إليّ بعـــــض الأصـــــحاب مـــــن أهـــــل  

مـــــات يســـــيرة ، منســـــوبة إلى بعـــــض أرباب الفضـــــل والكمـــــال  الكويـــــت كل 
ــائق   ــانه الله مــــن طــــوارق الحــــدثان ، باســــم تبيــــان الحقــ مــــن أهــــل كرمــــان صــ
مترجمــــة عــــن اللغــــة الفارســــية إلى العربيــــة ، متضــــمنةً الــــذب عــــن بعــــض مــــا  
ــاس   ــن الأســ ــا�م مــ ــا يزلــــزل بنُيــ ــدارك مــ ــن الإعــــراض ، وتــ ــيهم مــ ــه علــ يتوجــ

 عن وجه الحقيقة والصواب .وطلب من الأحقر كشف النقاب 
فكتبــــت هــــذه النبــــذة علــــى ســــبيل العجلــــة ، لأني علــــى جنــــاح الســــفر  
ــي   ــا ينبغـــ ــق مـــ ــاء حـــ ــاب ، وإعطـــ ــيل والإطنـــ ــعني التفصـــ ــران ، لا يســـ إلى إيـــ

 في هذا الباب قائلاً :
 

 ذكر إجازة والد صاحب التبيان :
ــوبتين إلى   ــازتين منســ ــواد إجــ ــالته بســ ــالى رســ ــلَّمه الله تعــ ــه ســ ــدَّر جنابــ صــ
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ــه   دِّس ســــرُّه لوالــــده رحمــــة الله عليــ الســــيد الأمجــــد الســــيد كــــاظم الرشــــتي قــــُ
أولهمـــــا فارســـــية والأخـــــرى عربيـــــة ، وذلـــــك لِمـــــا ســـــبق التنبيـــــه     ـ مـــــن  
ــير الفــــاني فيمــــا كتبــــتُ في الرّحِلــــة باللغــــة الفارســــية ـ علــــى أن والــــده   الحقــ

،  جنـــــاب الحـــــاج كـــــريم خـــــان رحمـــــهُ الله لم يكـــــن مجـــــازاً مـــــن الســـــيد الأمجـــــد  
واســــــــتدللتُ عليــــــــه باعترافــــــــه في كتــــــــاب فصــــــــل الخطــــــــاب في الصــــــــفحة  
ــين   ــلا حســــ ــاني و مــــ ــريف الكرمــــ ــن مــــــلا شــــ ــه مــــ ــه بأن إجازتــــ ــعة منــــ التاســــ
ــواد   ــهُ الله ســــ ــد . وقــــــد أدرج رحمــــ ــيد الأمجــــ ــازين مــــــن الســــ الكنجــــــوي المجــــ

 إجازته منهما في كتابه المذكور تيمناً وتبركاً . 
 

 : الدليل على عدم إجازته من السيد الأمجد
ازاً مـــن الســــيد الأمجــــد بــــلا واســـطة لمــــا تَشــــبّث بالواســــطة   فلـــو كــــان مجــــُ
ولكــــــان الأولى نقــــــل تلــــــك الإجــــــازة ، وكــــــان أجــــــدر بالتــــــبرُّك والتــــــيمُّن .  

 وأيُّ عاقل يستند ويروي عن الفرع مع وجود الأصل عنده ؟ .
ولمـــــــا رأى ولـــــــده جنـــــــاب الفاضـــــــل الكرمـــــــاني ســـــــلَّمه الله أن اشـــــــتهار  

ســـــاس المســـــلك والطريقـــــة الـــــتي اخترعوهـــــا ، ويزلـــــزل  هـــــذا الأمـــــر يهـــــدم أ
ــه   ــذار والــــذبِّ عنــ ــا ، بادرَ إلى الاعتــ ــوا عليهــ ــوها وبنــ ــتي أسســ ــدهم الــ قواعــ
ــات   ــا . وإلا فالاعتراضـــــ ــارة إليهـــــ ــذار باردة �تي الإشـــــ ــة وأعـــــ بأمـــــــور واهيـــــ
ــا إن   ــيرة ، وربمُــــ ــبهم كثــــ ــى كتــــ ــيهم وعلــــ ــا علــــ ــتي أوردوهــــ ــكالات الــــ والإشــــ

خـــــــرجهم عـــــــن الد�نـــــــة الإســــــــلامية  صـــــــحَّ بعضـــــــها وتحقـــــــق في حقهـــــــم أ
ة . ومـــــع ذلـــــك مـــــا اضـــــطربوا ذلـــــك الاضـــــطراب مـــــن جهتهـــــا ولا   بالكليـــــَّ
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ــازة . فكيــــــف تركــــــوا تلــــــك   ــر الإجــــ ارتعــــــدت فرائصــــــهم ارتعــــــادهم في أمــــ
وَلا�م وشـــــــجاعتهم في هـــــــذا   الأمـــــــور العظيمـــــــة كلَّهـــــــا وحصـــــــروا كـــــــل جـــــــَ
ــده ــون والـــ ــدم كـــ ــر�ه . وإلا فعـــ ــا ذكـــ ــيس ذلـــــك إلا لِمـــ ــر فقـــــط ؟ ولـــ   الأمـــ
ــل   ــه في فصــ ــن نفــــس عبارتــ ــتُفيد مــ ــرٌ اســ ــرُّه أمــ ــدِّس ســ ــيد قــ ــن الســ ــازاً مــ مجــ
ــرٌ عــــادي   ــو أمــ ــر فهــ ــا ذكُــ ــع كمــ ــان الواقــ ــك وكــ ــحَّ ذلــ ــإن صــ ــاب . فــ الخطــ
ــوهن   ــلامية ولا يــ ــة الإســ ــن الد�نــ ــده عــ رج والــ ــُ ــة ، لا يخــ ــير بديعــ ــيةٌ غــ وقضــ
ــرٍ أو   ــقٍ أو كفـــــ ــافته إلى فســـــ ــه ، ولا يوجـــــــب إضـــــ ــله وعلميَّتـــــ جنـــــــب فضـــــ

ــه  ظلـــــمٍ حـــــتى يتكلـــــَّ  ف بتلـــــك التجشـــــمات والـــــتمحلات في إثبـــــات مجُازيَّتـــ
ــذل   ــا ولا عـــ ــوم علينـــ ــلا لـــ ــه فـــ ــع خلافـــ ــان الواقـــ ــك وكـــ ــحَّ ذلـــ . وإن لم يصـــ
يتوجـــــه إلينـــــا لأنـــــه أمـــــرٌ اســـــتُفيد مـــــن عبارتـــــه ، وكـــــلُّ مـــــن نظـــــر إلى تلـــــك  

 العبارة استفاد ما استفد�ه وفهم ما فهمناه من غير تردد .
دي إلى ذلـــــك الاضـــــطراب  وعلـــــى كـــــلِّ حـــــال فلـــــيس بكثـــــير مُهـــــم يـــــؤ 

 والقلق وليس ذلك كلُّه إلا لِما ذكر�ه فافهم وتبصر .  
 فلنشرع في التعرض إلى بعض مُندرجات التبيان .

 المندرج الأول :
ــلَّمه الله تعــــالى :   ــلَّمهم الله  قــــال ســ ــم ســ ــه يحُتمــــل أ�ــ ــن حيــــث أنــ " ولكــ

ــه لأ ــد أعلــــــى الله مقامــــ ــيد الأمجــــ ــازات الســــ ــى إجــــ ــوا علــــ ــالى لم يطَّلعــــ بي  تعــــ
ــازات   ــن إجــ ــازتين مــ ــا إجــ ــر هنــ ــه ، أحببــــت أن أذكــ ــى الله مقامــ ــد أعلــ الماجــ
ــية والأخـــــــرى   ــه ، إحـــــــداهما فارســـــ ــد لأبي أعلـــــــى الله مقامـــــ ــيد الأمجـــــ الســـــ
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عربيـــة أمــــا الفارســــية فقــــد كانــــت بخـــط الســــيد الأمجــــد أعلــــى الله مقامــــه في  
ــالتي تظهـــر أ�ـــا لم تكـــن بخطـــه   ــواب بعـــض الأصـــحاب . وأمـــا العربيـــة فـ جـ

ــريف ل ــض  الشــــ ــا بعــــ ــد نقلهــــ ــه ، وقــــ ــى الله مقامــــ ــه أعلــــ ــداءً منــــ ــا ابتــــ كو�ــــ
 الكتَّاب من المسودة … الخ " .

 

 الملاحظة النحوية على العبارة :
دل علــــى إجــــازات عديــــدة مــــن الســــيد قــــدِّس   ظــــاهر كلامــــه يُشــــعر بــــل يــــَ

ــرُّه لأبيــــــه لا إجــــــازتين ، خصوصــــــاً قولــــــه :   " إجــــــازتين مــــــن إجــــــازات  ســــ
" لأبي  بنــــــاءً علــــــى كــــــون  مقامــــــه .. الخ ".  الســــــيد الأمجــــــد لأبي أعلــــــى الله  

ــة  "   ــاً بكلمـــ ــازات "  مُتعلقـــ ــل  " إجـــ ــاهر ويحُتمـــ ــا هـــــو الظـــ ، أو لمحـــــذوف كمـــ
، فيكـــــون معنـــــاه :  " إجـــــازتين "  بعيـــــداً أن يكـــــون المجـــــرور مُتعلقـــــاً لكلمـــــة  

" أحببـــــــت أن أذكـــــــر هنـــــــا إجـــــــازتين لأبي مـــــــن إجـــــــازات الســـــــيد الأمجـــــــد  
ف  للنــــاس ".   في اللفــــظ ، ويمكــــن أن يكــــون  فــــلا يخلــــو مــــن تســــامح وتكلــــُّ

ــالتي   ــة فــ ــا العربيــ ــه : " وأمــ ــا في قولــ ــن المــــترجِم ، كمــ ــير مــ ــوء تعبــ ــاً أو ســ لحنــ
 تظهر أ�ا لم تكن بخطه الشريف أعلى الله مقامه " .

لة وأن يقُـــــال :   " فالــــــذي  فـــــإنَّ حــــــقَّ العبـــــارة تــــــذكير الموصـــــول والصــــــِ
ــر "  لا  يظهــــر "   ــالتي تظهــ ــو ع ــــ" فــ ــول هــ ــون  ، لأن المعــــنى مــــن الموصــ دم كــ

ــا   ــول . ولا يهَمنــــ ــازة حــــــتى يؤُنــــــث الموصــــ ــه لا نفــــــس الإجــــ ــازة بخطــــ الإجــــ
ــإن مثــــــل هــــــذا التســــــامح والألحــــــان في   ــارة والألفــــــاظ فــــ المناقشــــــة في العبــــ
تلــــــك الأســــــطر اليســــــيرة كثــــــير ، لا يحصــــــره نطــــــاق التصــــــحيح . والأولى  
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 حمل ذلك على عُهدة المترجم أو تصحيف الناسخ والله العالم .  
 

 ة بالأصل :مقابلة النسخ 
 فنقول في جواب ذلك :

أولاً : إنّ الفاضــــــل الكرمــــــاني ادَّعــــــى أن هنــــــاك إجــــــازتين مــــــن الســــــيد  
ع   ــَ ــاب ، وطبــــ ــل الخطــــ ــارة فصــــ ــن عبــــ ــتفاد مــــ ــى خــــــلاف المســــ لوالــــــده علــــ
ــدَّعاه .   ــات مـــ ــين الأ�م لإثبـــ رهما بـــ ــَ ــة ونشـــ ــية وعربيـــ ــازتين فارســـ ــواد إجـــ ســـ

ل نفســـــه حكمـــــاً : هـــــل يكتفـــــي النـــــافي و  أله وأَجْعـــــَ ر منـــــه بهـــــذا  فأَســـــْ المنكـــــِ
ع فقــــط ويصــــحَّ ســــكوته عليــــه ؟. أو يــــزول شــــكُّه ويحصــــل   ــر والطبــــْ النشــ
ــازة   ــواد الإجــ ــاهدته ســ ــرد مشــ ــازة بمجــ ــود الإجــ ــن بوجــ ــع ، أو الظــ ــه القطــ لــ
؟ أفيكـــــون هـــــذا حجـــــة قاطعـــــة علـــــى المنكـــــر أو علـــــى ســـــائر النـــــاس ، أو  

 " وهما الآن موجودتان    عندي " ؟ .يكفيه قوله سلمه الله : 
 بعــــث أصــــل النســــخة إلينــــا خصوصــــاً ، أو بــــين مــــلأٍ مــــن النــــاس  فهــــلاَّ 

دقق . فــــإن خــــرج أصــــلاً أصــــيلاً   مــــع ثقــــةٍ أمــــين مــــن قومــــه حــــتى ينُظــــر ويــــُ
ــه يــــد الجعــــل والتصــــرف ، كــــلاً   ــاً عــــن كــــلِّ تحريــــف وتصــــحيف لا تنالــ نقيــ
ــه لا   ــه ، لا نشـــــر الســـــواد . فإنـــ ــان القـــــاطع لـــ ــو البرهـــ ــاً فـــــذاك هـــ أو بعضـــ

ف النــــــافي أن يشـــــدَّ   الرحــــــال ، ويقطـــــع الفيــــــافي والقفـــــار ، ويخــــــوض  يكُلـــــَّ
ــار ويقصـــــد كرمـــــان لتحقيـــــق أن فـــــلا�ً المـــــدفون تحـــــت أطبـــــاق   لجـــــج البحـــ
ــازة في زمـــــان كـــــذا أو لا ؟. بـــــل حـــــقُّ النـــــافي أن   الثـــــرى هـــــل كـــــان لـــــه إجـــ
ف ويتعــــــب   يجلــــــس علــــــى منصــــــة الاســــــتراحة ، وعلــــــى المــــــدَّعي أن يتكلــــــَّ
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ــيلة كانـــــــت   ــه في إقناعـــــــه وتســـــــكيته بأي وســـــ . ونشـــــــر الســـــــواد لا  نفســـــ
 يسمن ولا يغنيه من شيء ولا يريحه عن كل تكليف ومحنة . 

 

 الاستشهاد بأقوال العلماء في عصره :
ســــيما مــــع مصــــادمته لِمــــا يســــتفاد مــــن عبــــارة فصــــل الخطــــاب مــــع مــــا  

ــتفاد  الســــيد  طــــرق سمــــع النــــافي عــــن ثلاثــــةٍ مــــن تلامــــذة   ومشــــاهير مــــن اســ
والــــده مــــن الســــيد قــــدِّس  مــــن محضــــره الشــــريف ، أ�ــــم شــــهدوا اســــتجازة  

  4ســــرُّه ، وهـــــو أَبىَ مــــن ذلـــــك وامتنـــــع . مثــــل مـــــا حكــــى جـــــدُّ� المقـــــدس  
ــيد   ــتاذه ، تلميــــــذ أرشــــــد للشــــــيخ الأوحــــــد ، وركــــــن وثيــــــق للســــ عــــــن أســــ
ــن   ــيرزا حســــ ــولا� المــــ ــه مــــ ــي دينــــ ــه وقاضــــ ــلِّي عليــــ ــيه والمصــــ ــد ووصــــ الأمجــــ
ــاز   الشـــــهير بكـــــوهر ، وعمـــــدة الفقهـــــاء والمجتهـــــدين الشـــــيخ المعتمـــــد والمجـــ
ــد أبي خمســـــين   ــيخ محمـــ ــولى الشـــ ــد المـــ ــيد الأمجـــ ــذكور والســـ ــيرزا المـــ ــن المـــ مـــ
ــفيع التبريــــزي   ــد شــ ــيرزا محمــ ــاطين المــ ــاء والأســ ــدوة الحكمــ ــائي ، وقــ الأحســ
ــن   ــتفيدين مـــ ــه والمســـ ــين لـــ ــن الملازمـــ ــيرهم مـــ ــلام ، وغـــ ــة الإســـ ــب بثقـــ الملقـــ
محضـــــره الشـــــريف . فـــــالمعروف ممـــــن حضـــــر مجـــــالس هـــــؤلاء الأعـــــلام مـــــن  

ــاة أصـ ــــ ــدَّة  تلامـــــذتهم وثقُـــ ــامهم في عـــ ــنهم أعلـــــى الله مقـــ ــع مـــ ــه سمـــ حابهم أنـــ
ق   مجــــالس أن والــــده كلَّمــــا أصــــرَّ وألحَّ علــــى الســــيد في أمــــر الإجــــازة لم يوفــــَّ
ري   ــُ ــه ويجـ بر قلبـ ــُ ــرُّه أن يجـ ــدِّس سـ ة قـ ــّ ــيد الزكيـ ــس السـ ــرض نفـ ــذلك ، ولم تـ لـ

 
 1301 -هـــــ  1230وهــــو المــــيرزا محمــــد باقــــر الحــــائري الإســــكوئي قــــدس ســــره  4

 هـ .
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قلمــــــه علــــــى بعــــــض مرامــــــه ومطلوبــــــه ، وصــــــار ميؤوســــــاً حــــــتى انتقــــــل إلى  
 عليه .جوار جده سلام الله 

 

 التصرف والتغـيرّ بعد وفاة السيد :
فمـــع هـــذا الاشـــتهار كيـــف يبقـــى لأحـــد وثـــوق بهـــذا المنشـــور أو تقنــــع  

" مـــــــا  نفســــــه بالســــــكوت أو الرُّكـــــــون إلى ذلــــــك المســـــــطور . ولــــــولا أن :  
ــه … الخ   ــان وقتـــ ــال حـــ ــا يقُـــ ــلُّ مـــ ــال ولا كـــ ــم يقُـــ ــا يعُلـــ ــلُّ مـــ ــذكَر  ،    5كـــ لـــ

ــا �ل ــم تحقيقـــــاً ، ممـــ ــض مـــــا عُلـــ ــرٌ بعـــ ــرف والتغيـــــير في  ذاكـــ تـــــه أ�دي التصـــ
خـــاتم الســـيد قـــدِّس ســـرُّه ، بعـــد مــــا انتقـــل إلى جـــوار جـــده عليـــه الســــلام  

ــريف في   ــه الشـــــ ــائه وقلمـــــ ــبَّهوا بإمضـــــ ــروا وشـــــ ــا تجاســـــ ــه بعـــــــض  . ومـــــ خاتمـــــ
الإجــــــازات الموضــــــوعة بقلــــــم بعــــــض الملازمــــــين لخدمتــــــه والمنتحلــــــين لمحبتــــــه .  

ــلَّطاً   ــان مســــ ــاً الــــــذي كــــ ــاً ورسمــــ ــدينا اسمــــ ــرُّف  ومعــــــروف لــــ ــاهراً في تصــــ ومــــ
 الخطوط وتشبيه الإمضاءات كلٌّ بخطه وقلمه .

 

 نسخة الأصل سبب الوثوق :
ومــــــــن ذلــــــــك يســــــــتريب الإنســــــــان في كــــــــلِّ إجــــــــازة لم تكــــــــن بقلمــــــــه    

الشـــــريف مـــــن البدايـــــة إلى النهايـــــة . وقـــــد اعـــــترف الفاضـــــل الكرمـــــاني أن  
ــاء   ــا إمضــــ ــل فيهــــ ــه ، بــــ ــه وقلمــــ ــن بخطــــ ــورة لم تكــــ ــة المنشــــ ــازة العربيــــ الإجــــ
ــبق   ــور أو سـ ــذه الأمـ ــم بعـــض هـ ــن علـ ــى لمـ ــوق يبقـ ــأي وثـ ــه . فـ ــيد وخاتمـ السـ
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ــارات   ــده إمــ ــوم عنــ ــخة وتقــ ــل النســ ــرى أصــ ــبهة إلا أن يــ ــبعض الشــ ــه بــ ذهنــ
 الصحَّة .  

 

 المندرج الثاني :
" إن صــــــــــــاحب الغــــــــــــرض يمكــــــــــــن أن يقــــــــــــول إن ذلــــــــــــك      قولــــــــــــه :    

 مجعول .. إلخ " .
ــإن ص ـــ ــع ، فـ ــق والواقـ ــع الحـ ــداوة مـ ــدٍ عـ ــيس لأحـ ــا : لـ ــلا  قلنـ ــك فـ حَّ ذلـ

ــقٍ   ــلِّ حـــ ــى كـــ ــن علـــ ــذلك . ولكـــ ــي لـــ ــاره ولا داعـــ ــن إنكـــ ــد مـــ ــتمكن أحـــ يـــ
حقيقـــــة ، وعلـــــى كـــــلِّ صـــــوابٍ نـــــور ، ولـــــيس مـــــن يعَلـــــم كمـــــن لا يعَلـــــم ،  

 والله العالم بحقائق الأمور ، والمطَّلع على ما في الصدور .  
 

 بعض الإجازات لا تفيد إلا مدحاً :
ــية فــــإن صــــحَّت وثبتــــت   ــازة الفارســ ــا الإجــ ــية ومــــدح لا  وأمــ فهــــي توصــ

ــات   صـــــ ــن المشخِّ ــيء مـــــ ــا شـــــ ــيس فيهـــــ ــه لـــــ ــال أنـــــ ــازة . والحـــــ ــمى إجـــــ تســـــ
والقـــــرائن المعيَّنـــــة لكــــــون محمـــــد كـــــريم المــــــذكور هـــــو خصـــــوص والــــــده أو  
غــــيره ، حــــتى لم يــــذكر فيهــــا اســــم أبيــــه أيضــــاً ، فتبقــــى في قالــــب الاشــــتباه  

 والإجمال إلا بالنسبة إلى من قطع وجزم .
 

 بالمستجيز فقط : الإجازة قد تفيد حسن الظن
ــاً : علـــــى فـــــرض الصـــــحَّة ، وتســـــليم أن النســـــخة المنشـــــورة لهـــــا   وثانيـــ
ــا �لتــــه يــــد   ــا شــــائبة الوضــــع والجعــــل ، ومــ أصــــل أصــــيل ، ولم يتطــــرق إليهــ
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التصـــــرف والاخـــــتلاف كـــــلاً أو بعضـــــاً ، فغايـــــة مـــــا في البـــــاب أن الإجـــــازة  
جــــازة  تفُيــــد حُســــن ظــــنِّ المجُيــــز بالمسُــــتجيز ، ووثوقــــه بــــه حــــين صــــدور الإ

منـــــــه ، لِمـــــــا ظَهـــــــر مـــــــن المسُـــــــتجيز مـــــــن إمـــــــارات الإســـــــلام والإيمـــــــان ،  
وتظـــــــاهرٍ بحُســـــــن الحـــــــال والأفعـــــــال ، ولا تكـــــــون الإجـــــــازة كاشـــــــفة عـــــــن  
ــاع   ــوب اتبــ ــى وجــ ــوله علــ ــكاً مــــن الله ورســ ــون صــ ــريرته ، ولا تكــ ــه وســ باطنــ
المسُـــتجيز علـــى أيِّ حـــالٍ تطــــور ، وكـــل صـــورة تُصــــوَّر ، وحجـــةً باقيـــةً لــــه  

 قوم الساعة . إلى يوم ت
وا فطـــــرة الله ،   ــيرَّ ــين غـــ ــن الكمَّلـــ ــدين المجـــــازين مـــ ــن المجتهـــ ــم مـــ ــم وكـــ كـــ
ــليَّة ، ولم   ــرة الأصـــ ــن الفطـــ ــوا عـــ ــة الإســـــلامية ، وانقلبـــ ــن الد�نـــ وارتـــــدُّوا عـــ

 تنفعهم تلك الإجازات في الدارين .  
 

 المندرج الثالث :
 ومن هنا تعرف فساد قول صاحب التبيان بعد أسطرٍ بما لفظه :  

ــلِّم للســــيد الأوحــــد ومعتمــــد علــــى أقوالــــه لا بــــد  ( ف كــــلُّ مــــن هــــو مســ
ــل وفي   ــه أبي في الفتــــوى والعمــ ــا قالــ ــع مــ ــليم لجميــ ــديق والتســ ــن التصــ ــه مــ لــ
ــة   م في أصــــــــول الــــــــدين وغيرهــــــــا لأن ذلــــــــك في الحقيقــــــ المعــــــــارف والحِكــــــــَ

 تسليم للسيد الأوحد وتصديق لقوله ... انتهى ) .  
 

 الجواب الحلي :
 يُضـــــحك الثكلـــــى والســـــكارى مـــــن المصـــــائب  تأمـــــل فيـــــه تجـــــده كلامـــــاً 

ــبيان في المكاتـــــــب ، لم يتفـــــــوه بمثلـــــــه جاهـــــــل   ويتعجـــــــب منـــــــه حـــــــتى الصـــــ
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ــه ،   ــيد علــــى زعمــ ازاً مــــن الســ ــُ فضــــلاً عــــن عاقــــل . فهــــب أن أباه كــــان مجــ
ــأي   ــل  فـــ ــذا الفاضـــ ــا هـــ ــتي ادعاهـــ ة الـــ ــَّ ــبرى الكليـــ ــذه الكـــ ــى هـــ ــل دلَّ علـــ دليـــ

فتــــــوىً وعمــــــلاً    العلمــــــي مــــــن وجــــــوب التســــــليم في جميــــــع مــــــا عليــــــه والــــــده 
 أصولاً وغيرها .  

ــيَّ نــــبي ، أو   ــاً أو وصــ ــازة نبيــ ــذه الإجــ ــده بهــ ــعري أفانقلــــب والــ ليــــت شــ
ه مــــرآة اللــــوح المحفــــوظ مصــــيباً معصــــوماً لا يخطــــئ أبــــداً . ثم مــــا   صــــار قلبــــُ
معــــــنى التســـــــليم في أصــــــول الـــــــدين ألـــــــيس التســــــليم والتقليـــــــد في الفـــــــروع  

ــط   ــد جــــواز افقــ ــة تفُيــ ــازة إن كانــــت دِرايــ ــير ، وأصــــول  والإجــ ــد لا غــ لتقليــ
الـــــدين لا تقليـــــد فيهـــــا ولا تســـــليم ، بـــــل الواجـــــب علـــــى أفـــــراد المكلفـــــين  
ــن القـــــدماء   ــد مـــ ــل أحـــ ــالاً . ولم يقـــ ــو إجمـــ ــدليل ولـــ ــا بالـــ ــاً أن يعرفهـــ عمومـــ

 والمتأخرين بالتقليد والتسليم فيها أصلاً . 
 

 الجواب النقضي :
ــلي ــه دعـــــوى التســـ ــا منـــ ــيناه في ذلـــــك وقبلنـــ ــا وماشـــ ــده  ولـــــو تنزَّلنـــ م لوالـــ

 فيما ذكر كلاً أو بعضاً ، وبنينا على ثبوت الإجازة المدعاة .
فنقـــــول لـــــه : قـــــد ثبـــــت وتحقـــــق بمـــــا لم يختلـــــف فيـــــه اثنـــــان ، أن المـــــولى  
ــيخ   ــد للشــ ــذ أرشــ ــو تلميــ ــوهر الــــذي هــ ــن الكــ ــيرزا حســ ــر المــ ــد الأبهــ الأوحــ
ــة   ــازتين الدِرايــ ــاً بالإجــ ــيد محققــ ــن الســ ــه ومــ ــاز منــ ــائي ، المجــ ــد الأحســ الأوحــ
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ــة الإســــــلام المــــــذكوروالرو  ــل ثقــــ ــيد    6ايــــــة وجنــــــاب الأجــــ ــاز مــــــن الســــ المجــــ
لاف مســـــلك والـــــده ومـــــن   قـــــدِّس ســـــرُّه أيضـــــاً ، كـــــا� كِلاهمـــــا علـــــى خـــــِ
ــازين   ــرُّهما المجــ ــدِّس ســ ــيد قــ ــيخ والســ ــذة الشــ ــب تلامــ ــه ، كغالــ ــرادِّين عليــ الــ
منهمـــــا أو مـــــن أحـــــدهما ، الـــــذيَن لم يرتضـــــوا ذلـــــك المســـــلك بـــــل شـــــددوا  

ــنه ــاحبه. مــ ــى صــ ــير علــ ــو  النكــ ــد أبــ ــيخ محمــ ــد الشــ ــل الأمجــ ــيخ الأجــ م الشــ
ــيد   ــن الســـ ــق مـــ ــى التحقيـــ ــازة علـــ ــي الإجـــ ــاز بطرقـــ ــائي المجـــ خمســـــين الأحســـ
والمــــــــــيرزا المــــــــــذكور صــــــــــاحب الكرامــــــــــات والتصــــــــــنيفات والتحقيقــــــــــات  
ــيراً ،   ــيد قـــــدِّس ســـــرُّه كثـــ الكثـــــيرة ، الـــــذي كـــــان محبـــــوباً ومقـــــرَّباً عنـــــد الســـ

ــه الر  ــه ، وانتهــــت إليــ ــه باتباعــ ــن قبلــ ــأموراً مــ ــرف  ومــ ــد في طــ ــتين والتقليــ ئاســ
ــده ، حــــتى قــــال في   ــرد علــــى والــ ــن شــــدد النكــــير والــ ــاء ، كــــان ممــ الأحســ

 رسالته العملية لا تجوز الصلاة خلف الركنية .
 الاعتماد على صاحب الإجازة المحققة :

م علـــــــى صـــــــاحب التبيـــــــان بأبيـــــــه وأخيـــــــه ومـــــــن يحبـــــــه   فحينئـــــــذ أقُْســـــــِ
نَ الموجبـــــة ال ة في قولـــــه : " فكـــــل  ويرتضـــــيه بنـــــاءً علـــــى مـــــا ادعـــــاه مـــــِ كليـــــَّ

ــن   ــه مـــ ــد لـــ ــه لا بـــ ــى أقوالـــ د علـــ ــِ ــد ومعتمـــ ــيد الأوحـــ ــلِّم للســـ ــو مســـ ــن هـــ مـــ
التصـــــــديق والتســـــــليم .. الخ " . مـــــــا الحيلـــــــة والمنـــــــاص في هـــــــذا المقـــــــام ؟  
ومـــــا الـــــذي يصـــــنع المعتمـــــد علـــــى الســـــيد قـــــدِّس ســـــرُّه في هـــــذه المشـــــكلة  

ــه عنــــد النــــاس ــه منــ ــلة ؟ أيتَّبــــع والــــده المشــــكوك مجُازيتــ ، ويضــــرب    والمعضــ
 

 الميرزا محمد شفيع التبريزي الملقب بثقة الإسلام . 6
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ــن   ــوين مـــ ــازيتهم بالنحـــ ــام المقطـــــوع مجـــ ــواد العظـــ ــن هـــــؤلاء الأطـــ صـــــفحاً عـــ
ل جيــــداً وأعــــطِ النصــــفة مــــن   الســــيد وبعضــــهم مــــن الشــــيخ أيضــــاً ؟. فتأمــــَّ
ــيقها في   ــياء في التواصـــــــــــف ، وأضـــــــــ ــع الأشـــــــــ ــالحق أوســـــــــ نفســـــــــــك ، فـــــــــ
ــك   ل ذلــ ــِ ــإني أُوكــ ــاع ، فــ ــقُّ بالاتبــ ــن أحــ ــيح ومــ ــن الترجــ ــر لمــ التناصــــف وانظــ

 ن عندك بميزانك وعرفانك . إلى وُجدانك فزِ 
 

 الكلام بدون الموازين العلمية :
ــاني ؟   ــل الكرمـــ ــد الفاضـــ ــذا المطلـــــب عنـــ ــزيَّن هـــ ــف تـــ ــعري كيـــ ليـــــت شـــ
رَ�ن قلمــــــه ، حــــــتى لم يقنــــــع بمــــــا   وحلـــــى طعمــــــه في فمــــــه ، وراج لديــــــه جـــــَ
ــه   ــتم بـــ ــكاً خـــ ــه مِســـ ــه ، وجعلـــ ــاعيف كلامـــ ــرره في تضـــ ــل كـــ ــره أولاً ، بـــ ذكـــ

 سده ونتنه قائلاً : رسالته غير ملتفتٍ إلى مفا
 

 المندرج الرابع :
" نعــــم مــــن كــــان مســــلماً للســــيد المرحــــوم أعلــــى الله مقامــــه مصــــدِّقاً لــــه  
ــى الله   ــا أعلـ ــوم الآغـ ــديق للمرحـ ــليم والتصـ ــن التسـ ــه مـ ــد لـ ــلا بـ ــه فـ في إجازتـ
ــه ولا يجــــــوز لــــــه الــــــردُّ عليــــــه بوجــــــه مــــــن الوجــــــوه اللهــــــم إلا أن لا   مقامــــ

مســـألة أخــــرى ولـــيس لـــه حينئــــذ    يصـــدِّق الســـيد المرحـــوم في ذلــــك وتلـــك
 جواب ...انتهى ". 
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ت جوابـــــه مفصـــــلاً نقضـــــاً   ، فيـــــا ســـــبحان الله مـــــا  8وحـــــلاً    7وقـــــد عرفِـــــْ
ــتند ،   ــانون اســـ ــد ، أو أيِّ قـــ ــل اعتمـــ ة دليـــ ــَّ ــى أيـــ ــذا علـــ ــه هـــ أدري في كلامـــ
ــان   ــذا الطغيــ ــا هــ ة . ومــ ــَّ ــد الكلاميــ ــة والقواعــ ــوازين العلميــ وأيــــن ذهبــــت المــ

ــزاف في الأ ــال ، والجــــــــ ــول ولا قــــــــــوة إلا بالله .  في المقــــــــ ــوال ، ولا حــــــــ قــــــــ
 فلنقبض عنان الكلام فقد طال بنا المقام .

 

 المندرج الخامس :
 قال سلمه الله تعالى في الصفحة العاشرة من التبيان : 

" وأمـــــا مـــــا ذكـــــروه ســـــلمهم الله في كتـــــبهم مـــــن أن المرحـــــوم الآغـــــا لـــــو  
ــيءٍ   ــلأيِّ شــ ــه ، فــ ــيد أعلــــى الله مقامــ ــن الســ ازاً مــ ــُ ــان مجــ ــذكر إجــــازة  كــ لم يــ

ــيد الأوحــــد أعلــــى الله مقامــــه في أول كتابــــه فصــــل الخطــــاب . وذكــــر   الســ
فيــــــه إجازتــــــه مــــــن المرحــــــوم الآقــــــا محمــــــد شــــــريف وإجازتــــــه مــــــن المرحــــــوم  
ــلمهم الله   ــم ســ ــل أ�ــ ــأقول : يحتمــ ــوي " . فــ ــين الكنجــ ــلا حســ ــد المــ الآخونــ
ــى دأب   ــه ، وعلـــ ــا أعلـــــى الله مقامـــ ــوم الآغـــ ــد المرحـــ ــى مقصـــ ــوا علـــ لم يطَّلعـــ

ــازة  ال ــا نفـــــوا إجـــ ــى ذلـــــك لمـــ ــانوا مطَّلعـــــين علـــ ــادتهم ، إذ لـــــو كـــ ــاء وعـــ علمـــ
الســـــــيد المرحـــــــوم أعلـــــــى الله مقامـــــــه للآغـــــــا للمرحـــــــوم أعلـــــــى الله مقامـــــــه  

 
ــه  7 ــا مــــع الموضــــوع المتحــــدث فيــ ــابق تمامــ الجــــواب النقضــــي هــــو : إيــــراد مثــــال يتطــ

 مع عدم شمول الحكم له . 
ــوم المطلـــــب  8 ــد الـــــتي يقـــ ــان الخلـــــل في الأســـــس والقواعـــ ــو : بيـــ ــي هـــ ــواب الحلـــ الجـــ

 عليها .
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ــى مــــا   ــيء لا ينفــ ــات الشــ ــاب . فــــإنَّ إثبــ ــل الخطــ ــذكرها في فصــ ــه لم يــ لكونــ
عــــــداه . علــــــى أنَّ فصــــــل الخطــــــاب لم يكــــــن كتــــــاب درايــــــة لتُصــــــدَّر فيــــــه  

ــة وإنم ـــ ــازة الدرايـ ــم  إجـ ــاء ودأبهـ ــدن العلمـ ــان ديـ ــد كـ ــة . وقـ ــاب روايـ ــو كتـ ا هـ
في تحصــــيل إجــــازة الروايــــة ، ويُصــــدِّرون بهــــا كتــــبهم حــــتى تَصــــحَّ روايــــتهم .  

ــة   ــع أهميــ ــا في الواقــ ــيس لهــ ــة لــ ــازة الروايــ ــع أن إجــ ــان  مــ ــذ إذا كــ ــإن التلميــ فــ
صـــــادق القـــــول يعُطونـــــه إجـــــازة الروايـــــة ، كمـــــا أعطـــــى الســـــيد الأســـــتاذ  

ــه إجـ ــــ ــى الله مقامـــ ــوم الآخونـــــد  أعلـــ ــريف والمرحـــ ــد شـــ ــوم محمـــ ازة إلى المرحـــ
ــة والفتـــــــــوى   ــازة الدرايـــــــ ــأن في إجـــــــ ــل الشـــــــ ــأن كـــــــ المـــــــــلا حســـــــــين والشـــــــ

ــد ــى لكــــــلِّ أحــــ ــا لا تعُطــــ ــل فإ�ــــ ــا    والاســــــتقلال في العمــــ . والفــــــرق بينهمــــ
" خــــــبر تدريــــــه     يعُلــــــم مــــــن الخــــــبر الــــــوارد عــــــنهم صــــــلوات الله علــــــيهم :  

ــرق   ــار في الفـــ ــه " . والأخبـــ ــبر ترويـــ ــن ألـــــف خـــ ــير مـــ ــددة .  خـــ ــا متعـــ بينهمـــ
علـــــى أن إجـــــازة الدرايـــــة لازمهـــــا إجـــــازة الروايـــــة ، فـــــإن المجـــــاز في الفتـــــوى  

 فإنما يفتي بمقتضى الرواية لا غير ... " . 
ــاه بطولـــــــه لأن غالـــــــب   ــا قالـــــــه ســـــــلمه الله تعـــــــالى ، نقلنـــــ إلى آخـــــــر مـــــ

 فقراته غير خالٍ عن المناقشة والتنقيد . 
 

 موارد النفي والإثبات :
ــاً  "     عـــــن المناقشـــــة في الألفـــــاظ مـــــع كثرتهـــــا ـ أمـــــا قولـــــهفـــــأقول ـ معرضـــ

 فإن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه " .
ــرَض   ــا في عــ ــي والمثُبــــت كلاهمــ ــان المنفــ ــا إذا كــ ــح ويجــــري فيمــ ــا يصــ فإنمــ
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 واحد لم يكن لأحدهما جهة أولوية .
ــلٍ إثبــــــاتُ الآخــــــر   ولا يكــــــو�ن متناقضــــــين بحيــــــث يلــــــزم مــــــن نفــــــي كــــ

ــدم و  ــالوجود والعــ ــا  وبالعكــــس كــ ــكون ونحوهــ ــة والســ ــرد والحركــ ــزوج والفــ الــ
. ولا يكــــــــون بينهمــــــــا تقابــــــــل العــــــــدم والملكــــــــة وهكــــــــذا ، وإلا فإثبــــــــات  

 الشيء ينفي ما عداه قطعاً وهذا واضح لا سترة فيه .
ــدة   ــة واحــــ ــا في درجــــ ــيس المثُبــــــت والمنفــــــي كلاهمــــ ــه لــــ ــن فيــــ ــا نحــــ وفيمــــ
ــرع   ــل الفـــ ــن قبيـــ ــده مـــ ــت عنـــ ــل المثُبـــ ــتجيز ، بـــ ــد المســـ ــد عنـــ ــرض واحـــ وعـــ

ــي كالأصــــــل ، حيــــــث أنــــــه في مقــــــام الافتخــــــار والتــــــيمن وإظهــــــار  والم نفــــ
التــــبرك والتشــــرف . فهنــــا جهــــة أولويــــة لــــذكِر الأصــــل ، ومــــع ذلــــك فــــإذا  

 ترك الأصل وقنع بذكر الفرع دلَّ على عدم وجود الأصل ونفيه .
ــديث مـــــن الصـــــادق عليـــــه الصـــــلاة   ــثلاً إذا كـــــان الـــــراوي سمـــــع الحـــ مـــ

ــن زرُارة ــه مــ ــان سمعــ ــروي    والســــلام وإن كــ ــة لا يــ ــام الروايــ ــي مقــ ــاً ، ففــ أيضــ
  إلا عن الإمام عليه السلام ، ولا يروي عن زرُارة إلا تطفّلاً 

فـــــإن روى عـــــن زرُارة وأســـــند عنـــــه دلَّ علـــــى عـــــدم سماعـــــه مـــــن الإمـــــام  
عليـــــه الســـــلام ، وإلا لـــــروى عنـــــه عليـــــه الســـــلام . إلا أن يكـــــون الـــــراوي  

ــاهلاً لا يم ــلام أو جـــــ ــه الســـــ ــام عليـــــ ــدٍ للإمـــــ ــير معتقـــــ ــين  غـــــ ــرق بـــــ ــز الفـــــ يـــــ
فالروايــــــة عــــــن زرُارة في هــــــذا المقــــــام حيــــــث أ�ــــــا فــــــرع تنفــــــي    .  الــــــروايتين

ــتا في مرتبــــة   ــل وليســ ــا الأصــ ــث أ�ــ ــلام حيــ ــه الســ ــام عليــ ــن الإمــ ــة عــ الروايــ
 واحدة .
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ــن   ــم مــ ــا لأ�ــ ــير أو غيرهمــ ــران أو أبي بصــ ــن حمــ ــة عــ ــي الروايــ ــم لا تنفــ نعــ
 جهة الفرعية في عرَض واحد ودرجة واحدة . 

ه لا مــــا نحــــن فيــــه . فــــإن  وإثبــــات الش ــــ يء لا ينفــــي مــــا عــــداه هــــذا محلــــّ
ا أثبــــت   ــَّ ــعة لمــ ــفحة التاســ ــاب في الصــ ــل الخطــ ــوم في فصــ ــان المرحــ ــاج خــ الحــ
ازاً عـــــن مــــلا شــــريف الكرمـــــاني والآخونــــد المــــلا حســـــين   روايتــــه وكونــــه مجــــُ
الكنجــــوي عــــن الســــيد قــــدِّس ســــرُّه ، وهــــو في مقــــام الافتخــــار والتــــيمن .  

از  ــُ ــدِّس ســــــرُّه بــــــلا إشــــــكال ، وإلا  نفــــــى كونــــــه راو�ً ومجــــ ــيد قــــ اً عــــــن الســــ
لـــذكره وتـــيمن بـــه لأصــــالته وأولويتـــه ، ولم يقنـــع بــــذلك حـــتى أردفـــه بــــذكر  
ــك   ــى ذلــ ــدِم علــ ــل يقــ ــاً . وأي عاقــ ــاً وتبركــ ــا تيمنــ ــيد لهمــ ــازة الســ ــواد إجــ ســ
فر اليـــــد عـــــن الأصـــــل . ولـــــولا أن ذلـــــك الإثبـــــات ينفـــــي   إلا إذا كـــــان صـــــِ

ــد   ــد بعـــ ــذر الولـــ ــا اعتـــ ــل لَمـــ ــذا الأصـــ ــازة  هـــ ــواهي بأن إجـــ ــلام الـــ ذاك الكـــ
 والده من السيد إجازة دِراية لا إجازة رِواية حتى يصدِّر كتابه بها. 

فر اليــــــد عــــــن إجــــــازة   فهــــــذا الاعتــــــذار منــــــه تســــــليم لكــــــون أبيــــــه صــــــِ
ــا عــــداه ، ولــــذا   ــا ينفــــي مــ ــه لكــــون إثبــــات الشــــيء هنــ ــليمٌ منــ الروايــــة وتســ

 هم وتبصر . سلَّم المنفي واعتذر عنه بوجود إجازة الدراية فاف
 وأما قوله :  

ــازة   ــه إجــ ــدَّر فيــ ــة لتُصــ ــاب درايــ ــن كتــ ــاب لم يكــ ــل الخطــ ــى أن فصــ " علــ
 الدراية وإنما هو كتاب رواية " .

ففيـــــــــه مضـــــــــافاً إلى أن شـــــــــرح هـــــــــذه العبـــــــــارة وفهمهـــــــــا موكـــــــــول إلى  
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صـــــــاحبها ، فإنـــــــه لم يعُهـــــــد مـــــــن أحـــــــد إذا صـــــــنَّف كتـــــــاب معقـــــــول مـــــــن  
 دِّره بإجازة الدراية .حكمة أو أصول أو كلام أو غيرها أن يُص

ــن الفتـــــوى   ــة ، لكـــ ــه كتـــــاب درايـــ ــن مَتنـــ ــاب وإن لم يكـــ إن فصـــــل الخطـــ
ــن الإلهامــــــات   ــدَّه مــــ ــا عــــ ــامش ، وكلمــــ ــذكور في الهــــ ــرأي مــــ ــيح والــــ والترجــــ
الخاصــــة والــــواردات الغيبيــــة أثبتهــــا في هــــامش الكتــــاب . فعلــــى مــــا ذكــــره  

ــه والــــده ويص ــــ ــا ينبغــــي أن لا يهملــ دِّره  مــــن تصــــدير كتــــب الدرايــــة بإجازتهــ
 بإجازة درايته إما في المتن أو في الهامش .

 

 أقسام إجازة الرواية :
ــدر   ــن الصــ ــلام مــ ــاء الأعــ ــه بــــين العلمــ ــنى بــ ــداول والمعتــ ــم أن المتــ ثم اعلــ

و إجـــــازة الروايـــــة علــــــى  ، إنمـــــا كـــــان هـ ــــســـــيما العلمـــــاء المحـــــدثين  الأول ،  
ــا : ــة  أنواعهـــــ ــه أو المناولـــــ ــتجيز عليـــــ ــز أو المسُـــــ ــراءة المجُيـــــ ــن قـــــ ــى    مـــــ علـــــ

الـــــــذي تداولـــــــه  مراتبهـــــــا الإذن والرخصـــــــة في الروايـــــــة ،  أقســـــــامها وأقـــــــل  
ــانوا يعتـــــبرون  متـــــأخروا المتـــــأخرين   ــا كـــ مـــــن الأصـــــحاب ، وذلـــــك لأ�ـــــم مـــ

ــا . فلــــــذا   ــوبة إلى أربابهــــ ــة في الكتــــــب المنســــ ــادة الروايــــ ــادة أي وِجــــ بالوِجــــ
ا قــــولا أو كَتْبــــاً . وهــــذه الإجــــاز  ة كانــــت  كــــان تمــــام اعتنــــائهم بالإجــــازة إمــــَّ

 هي الشائعة بينهم ، بل ما كانوا يعرفون غيرها .
 

 شهادة الدراية :
ثم حـــــــــدث بـــــــــين المتـــــــــأخرين ومتـــــــــأخريهم أ�ـــــــــم تـــــــــداولوا في بعـــــــــض  
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ــه ،   ــله وعلميَّتـــ ــتجيز وفضـــ ــتعداد المســـ ــدار اســـ ــارة إلى مقـــ ــازات الإشـــ الإجـــ
ة الفتـــــوى وردِّ   فـــــإن صـــــرَّحوا فيهـــــا بأنـــــه ذو ملكـــــة واســـــتنباط ولـــــه أهليـــــَّ

ــروع إلى  الأصــــــــول اشــــــــتملت الإجــــــــازة علــــــــى رخصــــــــة وشــــــــهادة .  الفــــــ
فاصـــــــطلحوا بتســـــــميتها إجـــــــازة الدرايـــــــة أو إجـــــــازة روايـــــــة ودرايـــــــة . وفي  
الحقيقـــــــة إجـــــــازة الدرايـــــــة شـــــــهادة في حـــــــق المســـــــتجيز علـــــــى أنـــــــه فقيـــــــه  
ــى   ــتمالها علــــ ــا لاشــــ ــازة إمــــ ــميتها إجــــ ــتنباط . وتســــ ــة واســــ ــاحب ملكــــ وصــــ

ــي ــامح ، وإلا فهـــ ــطلاح وتســـ ــة ، أو اصـــ ــازة الروايـــ ــهادة لا    إجـــ ــة شـــ حقيقـــ
إجــــازة . ولا تســــتحق اســــم الإجــــازة إذا خلــــت عــــن إجــــازة الروايــــة وهــــذه  
ــير   ــواه ، أو وثـــــوق الغـــ ــه بفتـــ ــتجيز في عملـــ ــان المســـ ــا اطمئنـــ الشـــــهادة ثمرتهـــ
ــه   ــإن بلــــــغ المــــــرء مبلــــــغ الرجــــــال ، وصــــــارت لــــ في رجوعــــــه إليــــــه . وإلا فــــ
ملكــــــة يقتــــــدر بهــــــا علــــــى اســــــتنباط الأحكــــــام ومســــــائل الحــــــلال والحــــــرام  
ــه نظـــــره ، وحـــــرم عليـــــه التقليـــــد ســـــواء   ــا أدى إليـــ ــه العمـــــل بمـــ وجـــــب عليـــ
أجيــــز في ذلــــك أم لم يجــــز . وهــــذا أمــــر غــــير محتــــاج إلى الإجــــازة والرخصــــة  

 ، بل حتى لو مُنع لم يكن تكليفه إلا ذلك .
فهــــذا شــــاهد قــــوي لمــــا ذكــــر�ه مــــن أن تســــميتها بالإجــــازة إمــــا لأجــــل  

و المجـــــاز والعنايـــــة . بخـــــلاف  اشـــــتمالها علـــــى إجـــــازة الروايـــــة ، أو علـــــى نحـ ــــ
ــة   ــلة حملــــ ــا دخــــــل المــــــرء في سلســــ ــا مــــــا لم تحصــــــل مــــ ــة فإ�ــــ إجــــــازة الروايــــ
الأخبـــــار ، ومـــــا خرجـــــت روا�تـــــه عـــــن حـــــال الإرســـــال إلى مقـــــام التعـــــنعن  

 والإسناد بحسب الاصطلاح . 
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ولـــــذا كــــــانوا يعتنــــــون إليهــــــا تمــــــام الاعتنــــــاء قــــــديماً وإلى الآن ، بــــــل إذا  
حاب المختصـــــــرة والمطولـــــــة خصوصـــــــاً ،  تأملـــــــت جميـــــــع إجـــــــازات الأصـــ ــــ

 القدماء والمحدثين لا تجد غير إجازة الرواية . 
" يحُتمــــل أ�ــــم لم  وممــــا ذكُــــر يظهــــر لــــك مــــا في قولــــه ســــلمه الله تعــــالى :  

ــاء   ــه . وعلــــــى دأب العلمــــ ــا أعلــــــى الله مقامــــ ــد الآغــــ ــى مقصــــ ــوا علــــ يطَّلعــــ
مــــــاء  . وتعــــــرف مــــــن الــــــذي لم يطَّلــــــع علــــــى دأب العل وعــــــادتهم ... إلخ "  

 وديد�م ومن الأجنبي عن سيرتهم وطريقتهم .
 

الشــــــــهادة بالفضــــــــل والعلــــــــم لا توجــــــــب الــــــــدخول في سلســــــــلة 
 الرواة :

ــيراً مــــا يشــــهد الإنســــان بأن الطــــرف   ــت ذلــــك فــــاعلم أنــــه كثــ إذا عرفــ
المقابـــــل عـــــالم ذو ملكـــــة واقتـــــدار ، وإن كـــــان فاســـــقاً أو كـــــافراً أو خارجـــــاً  

ــه أن يدُخلــــه في سل  ــن لا ترضــــى نفســ ــايخ الإجــــازة . لعــــدم  ولكــ ســــلة مشــ
ــا ،   ــو ملاكهـــــ ــود وهـــــ ــدار الوجـــــ ــدور مـــــ ــهادة تـــــ ــه إذ الشـــــ ــه وقابليَّتـــــ أهليَّتـــــ
ل الآثار وجعلــــه   ومهمــــا وجــــد شــــهد لــــه ولــــو عنــــد الأجنــــبي . بخــــلاف تحمــــُّ

 من نقلة الأخبار ، فإنه يحتاج إلى وثوق واطمئنان وأهليِّة . 
المخـــــالفين   مـــــثلاً إّ� نشـــــهد لكثـــــير مـــــن الأحبـــــار والقسيســـــين وعلمـــــاء  

ة والفضـــــــل والملكـــــــة ، وكونـــــــه في غايـــــــة القـــــــوة مـــــــن التحقيـــــــق   بالعلميـــــــَّ
والدرايــــــة ولا نرضــــــى أن نــــــدخلهم في زمــــــرة حملَــــــة الأخبــــــار ونقَلــــــة الآثار  

 قطعاً وهذا واضح لا غبار عليه . 
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 اجتماع إجازة الدراية والرواية :
ــان   ــاً ومـــــورداً قـــــد يفترقـــ ــا عمـــــوم مـــــن وجـــــه متعلقـــ ،  فالإجـــــازتان بينهمـــ

ــتجيز ذا   ــان المســــ ــا إذا كــــ ــة ، فيمــــ ــة ولا روايــــ ــازة درايــــ ــاك إجــــ ــون هنــــ فتكــــ
ــازة   ــون إجــ ــز . وتكــ ــةً لــــدى المجُيــ ــيَّاً ولا ثقــ ــن مرضــ ــاد ولم يكــ ــة واجتهــ ملكــ
ــان والوثــــوق ولم   ــان المسُــــتجيز طــــرف الاطمئنــ ــا إذا كــ ــة فيمــ روايــــة ولا درايــ
يبلـــــــغ درجـــــــة الاجتهـــــــاد ، ويجتمعـــــــان فيمـــــــا إذا حـــــــوى المسُـــــــتجيز كلتـــــــا  

 ين والدرجتين الرفيعتين .الرتبت
 

 الإجازة هي الرواية :
فكــــل مجُيــــز بالدرايــــة إن كــــان المسُــــتجيز موثوقــــاً ومرضــــياً عنــــه لديــــه لا  
بـــــد أن يصـــــرّحِ فيهـــــا بإجـــــازة الروايـــــة أيضـــــاً ، بـــــل يجعـــــل الدرايـــــة مقدمـــــة  
ــم   ــن العلــ ــذا مــ ــذا وكــ ــغ كــ ــلان بلــ ــيلة إلى ذلــــك . ويقــــول حيــــث إن فــ ووســ

مســــــموعاتي ومقــــــروآتي وهكــــــذا . فلــــــو  والفضـــــل أجزتــــــه أن يــــــروي عــــــني  
ــة   ــن درجــ ــقطت عــ ــة ســ ــازة الروايــ ــن إجــ ــة عــ ــدة وخاليــ ــازة فاقــ كانــــت الإجــ
التشــــرف والافتخـــــار . بـــــل وعــــن الاعتبـــــار ، بـــــل لا تعــــدُّ عنـــــدهم إجـــــازةً  

 أصلاً .
 

 أمثلة على إجازات الرواية المقرونة بالاجتهاد والفضل :
ــائي أع  ــد الأحســـــ ــيخ الأوحـــــ ــوم للشـــــ ــازات القـــــ لـــــــى الله  أنظـــــــر إلى إجـــــ

ــيرزا   ــولى المـــــ ــد والمـــــ ــيد الأمجـــــ ــه كالســـــ ــائر تلامذتـــــ ــه لســـــ ــه . وإجازاتـــــ مقامـــــ
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الكـــــوهر والشـــــيخ عبـــــد الخـــــالق اليـــــزدي وحجـــــة الإســـــلام الآخونـــــد مـــــلا  
محمـــــد المامقــــــاني والمـــــيرزا عبــــــد الــــــرحيم القـــــره باغــــــي والمـــــلا محمــــــد تقــــــي  
الأردبادي وغــــــــيرهم ، وكــــــــذا إجــــــــازات الســــــــيد الأمجــــــــد أيضــــــــاً للمــــــــيرزا  

شــــــــيخ أبي خمســــــــين الأحســــــــائي وثقــــــــة الإســــــــلام التبريــــــــزي  الكــــــــوهر وال
ــير   ــاهي ... وغــ ــرو شــ ــين الخســ ــلا حســ ــد مــ ــالق والآخونــ ــد الخــ ــيخ عبــ والشــ
ــلت إلينــــا وكشــــفنا عنهــــا . أيــــة   ــير أعلــــى الله مقــــامهم ، علــــى مــــا وصــ وغــ
واحـــــدة منهـــــا خلـــــت عـــــن إجــــــازة الروايـــــة ، مـــــع تصـــــريحهم باجتهــــــادهم  

ســــتجيز وعلميَّتــــه وقوتــــه لا  وفضــــلهم فبعــــد مــــا بالــــغ المجيــــزون في فضــــل الم
ــا   ــا رأينـ ــذا . ومـ ــني كـ ــروي عـ ــه أن يـ ــظ أجـــزت لـ ــرَّفوها بلفـ ــا وشـ ــة ذيَّلوهـ محالـ
ــدن   ــى ديــ ــم علــ ــة ، لأ�ــ ــازة الروايــ ــد لإجــ ــائخ فاقــ ــازات المشــ ــن إجــ ــيئاً مــ شــ
ــريقتهم   ــلكهم وطــــ ــن مســــ ــون عــــ ــابقين ووتــــــيرتهم لا يختلفــــ الأصــــــحاب الســــ

نســــبة إلى مــــن هــــو  في هـــذه الأمــــور غالبــــاً ، فكــــل إجــــازة درايــــة عنــــدهم بال
ــاً ـ تشـــــتمل علـــــى إجـــــازة الروايـــــة ولا   محـــــلُّ الوثـــــوق والاطمئنـــــان ـ لا مطلقـــ

 عكس . 
 

 الإجازة الخالية من الرواية :
ــه   ــتجيز في ملكتــ ــى وصــــف المسُــ ــوت علــ ــد احتــ ــازة قــ ــإذا رأيــــت الإجــ فــ
وفضــــله ومــــع ذلــــك لم تُشــــرَّف بلفــــظ أجــــزت ، فهــــذا تلمــــيح مــــن المجُيــــز  

ــى أن المس ــــ ــل نَصــــب إمــــارة علــ ــول ولا مَرضــــيّ عنــــده .  بــ تجيز لــــيس بمقبــ
الإعـــــذار والتقيـــــة ،  وأن تلـــــك الشـــــهادة منـــــه صـــــدرت مشـــــوبة بنـــــوع مـــــن  
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وربمـــــا    ودفعـــــاً عـــــن بعـــــض المحـــــاذير وملاحظـــــة بعـــــض العواقـــــب والمصـــــالح . 
ــه بعـــــض التوريـــــة و�تي بألفـــــاظ ذات وجـــــوه   يســـــتعمل في شـــــهادته وعباراتـــ

ي ولأ هلهــــــا تلــــــويح  ومعــــــاني عديــــــدة ، لــــــه مــــــن بعضــــــها المخــــــرج والتفصــــــّ
ــارة .   ــةً  وإشــ ــيفاً ومبالغــ ــهادة توصــ ــازة أي الشــ ــا زادت الإجــ ــذا كلمــ ــى هــ فعلــ

ذيَّل بإجــــــازة الروايــــــة زادت ضــــــعفاً ووهنــــــاً واكتســــــت ثــــــوب التشــــــابه   ولم تــــــُ
 وغبار عدم الاعتناء . 

 

 النتيجة :
ــن   ــرت عـــ ــا إذا عـــ ــة بمجردهـــ ــازة الدرايـــ ــه أن إجـــ ــول الله وقوتـــ فثبـــــت بحـــ

ــا ولا ــر بهــــــ ــة لا فخــــــ ــازة الروايــــــ ــال  إجــــــ ــة بحــــــ ــن مزريــــــ ــة ، إن لم تكــــــ  كرامــــــ
ر مقامـــــه . وإلا لَمـــــا عـــــدل فيهـــــا عـــــن ســـــيرة   المســـــتجيز ومشـــــيرة إلى قِصـــــَ
ــدِّث   ارْوِعني أو حــ ــَ ــزتُ أو فــ ــة أجــ ــه بكلمــ ــل عنــ ــران ولم يبخــ ــال والأقــ الأمثــ
ولأدخلـــــــه في سلســـــــلة الشـــــــجرة المباركـــــــة وأودعـــــــه أســـــــرار الآثار وأنـــــــوار  

لأذكـــــــار ، الـــــــتي هـــــــي  الأخيـــــــار . وشـــــــرّفه برخصـــــــة الـــــــدعوات وإجـــــــازة ا
ــين   ــازات الكمَّلـــ ــومة في إجـــ ــا ، المرســـ ــم في تأثيرهـــ ــزء الأعظـــ ــرط أو الجـــ الشـــ

 للكمَّلين والمتداولة بين الخواص الواصلين .
 

 الأهمية لإجازة الرواية في فضل المستجيز :
 إذا أتقنت ذلك عرفت ما في قوله سلمه الله تعالى :  

إلى قولـــــه :  هميـــــة ..."  " مـــــع أن إجـــــازة الروايـــــة لـــــيس بهـــــا في الواقـــــع أ
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" والشـــــــأن كــــــــل الشــــــــأن في إجــــــــازة الدرايــــــــة والفتــــــــوى والاســــــــتقلال في  
 العمل فإ�ا لا تعطى لكل أحد ... انتهى " .

مــــن عــــدم إصــــابة الحــــق وخروجــــه عــــن جــــادة الحقيقــــة لمــــا عرفــــت مــــن  
أن الإجـــازة اسمــــا ورسمــــاً وتــــداولاً هــــي الروايــــة لا غــــير . وهــــي المهــــم قــــديماً  

ــي الم ــديثاً وهـــ ــاً  وحـــ ــولاً وموثوقـــ ــتجيز مقبـــ ــون المســـ ــى كـــ ــة علـــ ــار والعلامـــ عيـــ
ومرضــــيّاً عنــــه لــــدى المجيــــز ، وعلــــى أن صــــدور الإجــــازة منــــه لــــيس مشــــوباً  
بنحــــوٍ مــــن الإعــــذار بــــل علــــى نحــــو الرغبــــة والرضــــا والاختيــــار . وعرفــــت  
ــهادة   ــي شـ ــا هـ ــأن ، وإنمـ ــن الشـ ــأن مـ ــا شـ ــيس لهـ ــة لـ ــة المحضـ ــازة الدرايـ أن إجـ

الشــــهادات ، تــــدور مــــدار الثبــــوت والوجــــود    علــــى الملكــــة والقــــوة كســــائر
ــز   ــن المجيـــ ــه مـــ ــه ورتبتـــ ــافر . وليســـــت هـــــي عطيَّتـــ ــق والكـــ ــد الفاســـ ــو عنـــ ولـــ
ــق أيضـــــاً   ــإن المجتهـــــد الفاســـ ــل والمـــــورد ، فـــ ــى أهليَّتـــــه المحـــ ــتى تـــــدل علـــ حـــ
تكليفـــــه هـــــو الاســـــتقلال بالعمـــــل وحرمـــــة الرجـــــوع إلى الغـــــير . وكـــــل مـــــن  

ــذلك ولا ي ــه بـــ ــهد لـــ ــه يشـــ ــله وملكتـــ ــى فضـــ ــع علـــ ة  اطلـــ ــَّ ــا إذ لا مزيـــ كتمهـــ
لهـــــــذه الشـــــــهادة ولا كرامـــــــة بهـــــــا إلا إذا كانـــــــت محتويـــــــة ومذيَّلـــــــة بإجـــــــازة  
الروايـــــــة كمـــــــا عرفـــــــت ، فتلـــــــك إن حصـــــــلت مـــــــن أهلهـــــــا هـــــــي النعمـــــــة  
العظمــــــى والكرامــــــة الكــــــبرى ، ينبغــــــي أن يُضــــــرب عليهــــــا آباط الإبــــــل ،  

س  ويُشــــدّ إلى تحصــــيلها الرّحِــــال مــــن مخــــفٍّ ومُثقــــل ، وتطمــــئن إليهــــا النفــــو 
 ويطُأطأ لها الرؤوس .

ــرُّه ،   ــدِّس ســـ ــيد قـــ ــوبة إلى الســـ ــدّعاة المنســـ ــة المـــ ــازة العربيـــ وتلـــــك الإجـــ
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إن صـــــحت فهـــــي كمـــــا تراهـــــا شـــــهادة صـــــرفة ، ليســـــت هـــــي مـــــن المـــــزا�  
 بمكان ولا لها شأن من الشأن .

 

 عدم التلازم بين الإجازتين :
 وأما قوله سلمه الله تعالى : 

فــــإن المجــــاز في الفتــــوى  إجــــازة الروايــــة  " علــــى أن إجــــازة الدرايــــة لازمهــــا    
 فغير سديد .  فإنما يفُتي بمقتضى الرواية لا غير... " 

ــذه   ــود وهـــ ــى الموجـــ ــهادة علـــ ــك شـــ ــن أن تلـــ ــبق مـــ ـــلِما ســـ ــا أولاً : فـــ أمـــ
ــن   ــوم مـــ ــاً وعمـــ ــاين مفهومـــ ــا تبـــ ــود . وإنمـــ ــة وجـــ ــز ، ومنحـــ ــن المجيـــ ة مـــ ــَّ عطيـــ

ــداً  ــهادة بأن زيـــــ ــة للشـــــ ــزوم وأي دلالـــــ ــأين اللـــــ ــورداً ، فـــــ ــه مـــــ ــد    وجـــــ مجتهـــــ
ــة أو غيرهـــا   ــب الأربعـ ــن الكتـ ــروي مـ ــه مجـــاز أن يـ ــى أنـ ــل علـ ــتقل بالعمـ ويسـ

. 
ــو   ــل هـ ــه بـ ــع فيـ ــامح ويتُوسـ ــا يتُسـ ــيس ممـ ــازة لـ ــام الإجـ ــلأن مقـ ــاً : فـ وثانيـ
ــبرة   ــة ، لا عـــ ــارات المحكمـــ ــاد العبـــ ــا مفـــ ــع فيهـــ ــيق يُـتَّبـــ ــر والضـــ ــام الحصـــ مقـــ
ــابه والمحـــــــتملات ، بـــــــل المـــــــدار علـــــــى النصـــــــوص   ــا باللـــــــوازم والمتشـــــ فيهـــــ

 واهر والتصريحات .والظ
مَ لم يعبـــــأ   وثالثـــــاً : فلـــــو كانـــــت الملازمـــــة المـــــذكورة صـــــحيحة وثابتـــــة فَلـــــِ
بتلــــك الإجــــازة المــــدعاة في فصــــل الخطــــاب ، ولم يُصــــدِّر كتابــــه بهــــا مــــع أنــــه  

 كتاب رواية وتلك الإجازة لازمتها إجازةُ الروايةِ على ما ذكره . 
ــلمه الله تعــــــالى :   ــه ســــ ــا قولــــ ــا يُ وأمــــ ــرق بينهمــــ ــن الخــــــبر  " والفــــ علــــــم مــــ
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ــيهم   ــلوات الله علــ ــنهم صــ ــوارد عــ ــبر    :الــ ــف خــ ــن ألــ ــير مــ ــه خــ ــبر تدريــ " خــ
 . والأخبار في الفرق بينهما متعددة ... انتهى " .9ترويه " 

ــازة   ــة إجـــــ فكأنـــــــه ســـــــلمه الله تعـــــــالى رام الاســـــــتدلال علـــــــى علـــــــو رتبـــــ
ــدم   ــل أي تقـــ ــا الأصـــ ــروف ، فأمـــ ــبر المعـــ ــذا الخـــ ــيمها بهـــ ــى قســـ ــة علـــ الدرايـــ

ــازة مـ ــــ ــك الإجـــ ــذلك فـــــلا  تلـــ ــاحبتها كـــ ــا علـــــى صـــ ــي وتفوقهـــ ن حيـــــث هـــ
إشـــــكال فيـــــه ، لأن الدرايـــــة شـــــرفها ذاتي وقســـــيمها شـــــرفه كســـــبي ولكـــــن  

ــز فكـــــلاَّ   ــة المجيـــ ــه مـــــورد عنايـــ ــاز وكونـــ ــو درجـــــة المجـــ ــى علـــ ــا علـــ إلا  دلالتهـــ
 بالشرط الذي أسلفناه لا مطلقاً .

 

 المقصود من الرواية :
 معناها .وأما دلالة الرواية على ذلك فتتوقف على فهم 

راد مـــــن لفـــــظ الخـــــبر ، هـــــل المـــــراد منـــــه   فنقـــــول : بعـــــد الغـــــض عمـــــا يـــــُ
ــو   ــا هــــ ــبر ؟ كمــــ ــق الخــــ ــلام أو مطلــــ ــيهم الســــ ــنهم علــــ ــوارد عــــ ــديث الــــ الحــــ

 الظاهر أن الرواية لها معنيان :
ــم ،   ــع والعلـــ ــبر القطـــ ــة في الخـــ ــراد بالدّرايـــ ــون المـــ ــنى الأول : أن يكـــ المعـــ

ــع   ــبر تقطــ ــاه خــ ــون معنــ ــاهر اللفــــظ . فيكــ ــو ظــ ــا هــ ــه  كمــ ــم بوقوعــ ــه وتعلــ بــ
ك   خـــــير مـــــن ألـــــف خـــــبر ترويـــــه ولا تقطـــــع بـــــه ، لأن الأول لا يقبـــــل الشـــــّ
ماء   اني فإنــــــه يقبلهمــــــا وبينهمــــــا مــــــا بــــــين الســــــّ والتشــــــكيك ، بخــــــلاف الثــــــّ
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 والأرض من الفرق .
اني : أن يكـــــون المـــــراد مـــــن درايـــــة الخـــــبر هـــــو فهـــــم معنـــــاه   والمعـــــنى الثـــــّ

يط خــــــبراً بمعنــــــاه    والإحاطــــــة بمــــــا يقُصــــــد منــــــه ، فيكــــــون المعــــــنى خــــــبر تحــــــُ
ــبر   ــدة في الخـــ ــذلك ، إذ لا فائـــ ــيط بـــ ــبر لا تحـــ ــن ألـــــف خـــ ــير مـــ ــه خـــ وتفهمـــ
للـــراوي أو غــــيره مــــا لم يفُهــــم معنــــاه ولــــو كــــان ألفــــاً ، وذو الفائــــدة والنّفــــع  
ــاً   ــان قريبـ ــه وإن كـ ــذا الوجـ ــة . وهـ ــن ذلـــك بالبديهـ ــير مـ ــداً خـ ــان واحـ ــو كـ ولـ

لفـــــظ الدّرايـــــة .  بحســــب المعـــــنى لكنـــــه بعيـــــدٌ لفظـــــاً ، لأنـــــه خـــــلاف ظـــــاهر  
م ، ويحتـــــاج إلى تصـــــرّف في الفقـــــرة الأولى   م لا بمعـــــنى فهـــــِ ودرى بمعـــــنى علـــــِ

ــة .   ــدير في الثاّنيــ ــاه "  وتقــ ــم معنــ ــه ولا تفهــ ــبر ترويــ ــن ألــــف خــ ــير مــ " أي خــ
ــادة   ــوص مـــ ــين لخصـــ ــل المتعـــ اهر بـــ ــّ ــو الظـــ ــه هـــ ــه الأول فإنـــ ، بخـــــلاف الوجـــ

دريك لعـــــل  (... و الدّرايـــــة لغـــــةً واســـــتعمالاً ، كمـــــا في قولـــــه تعـــــالى :   مـــــا يـــــُ
( ... ومـــــــا  وقولـــــــه تعـــــــالى :  " ومـــــــا يعُلمـــــــك ".  أي    10الســـــــاعة قريـــــــب )

" مــــا كنــــت  لا  " مــــا كنــــت تعلــــم "  أي    11كنــــت تــــدري مــــا الكتــــاب ... )
ــم ".   ــة  تفهــ ــة المعروفــ ــل والكلمــ ــه المثــ ــة " ،  ومنــ ــارض الدرايــ ــة لا تعــ " الروايــ

كمــــــا أجــــــاب المفيــــــد رحمــــــه الله أحــــــد القضــــــاة لمــــــا اعتــــــذر عــــــن اعتــــــداء  
ــد ذلــــــك ،  الشــ ــــ ــا ، بأ�مــــــا تابا بعــــ ــراء ســــــلام الله عليهــــ يخين علــــــى الزّهــــ

واعتــــــذر أيضــــــاً عــــــن خــــــروج خــــــال المــــــؤمنين وأمهــــــم علــــــى مــــــولا� أمــــــير  
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لام بتوبتهمـــــا أخـــــيراً قـــــال المفيـــــد رحمـــــه الله الاعتـــــداء   المـــــؤمنين عليـــــه الســـــّ
ــة   ــنهم روايــــ ــة مــــ ــق ، والتوبــــ ــة ، أي معلــــــوم محقــــ " أي غــــــير  والخــــــروج درايــــ

فســــــــكت القاضــــــــي وأفُحــــــــم .  وايــــــــة لا تعــــــــارض الدّرايــــــــة  ، والرّ ثابــــــــت "  
 والحاصل فالمعنى الأول للرواية هو الأظهر والأوفق . 

فبنـــــاءً عليـــــه لا تكـــــون الروايـــــة شـــــاهدة لمطلـــــوب الفاضـــــل الكرمـــــاني ،  
ولا تمـــــــس مقصـــــــوده ، لأن مقصـــــــوده أن إجـــــــازة الاجتهـــــــاد والاســـــــتنباط  

 المعلـــــوم والمقطـــــوع  خــــير مـــــن إجــــازة الروايـــــة . والروايــــة مفادهـــــا أن الخــــبر
ــبر   ــم الخــ ــة تقســ ــة أن الروايــ ــذلك . وفي الحقيقــ ــيس كــ ــن ألــــف لــ ــير مــ ــه خــ بــ
إلى صـــــنفين ، فتجعـــــل الصـــــنف المعلـــــوم والمقطـــــوع بـــــه ولـــــو واحـــــداً خـــــير  
ــن ذاك   ــذا مــ ــن هــ ــاً . وأيــ ــان ألفــ ــو كــ ــذلك ولــ ــنف الــــذي لــــيس كــ مــــن الصــ

 وبينهما بَون بعيد . 
م أو القطــــــع  نعــــــم لــــــو كــــــان معــــــنى إجــــــازة الدرايــــــة هــــــي إجــــــازة العلــ ــــ

ــره   ــا ذكـــ ــان لمـــ ــز لـــــذلك لكـــ ــام أي التصـــــديق والشـــــهادة مـــــن المجيـــ بالأحكـــ
 وجه فتأمل . 

ــازة   ــى إجـــ ــوِ علـــ ــا لم تحتـــ ــا مـــ ــازة بمجردهـــ ــال تلـــــك الإجـــ ــل حـــ ــى كـــ وعلـــ
الروايــــة لا تُســـــمن ولا تغُــــني مـــــن جـــــوع كمــــا مـــــر مكــــرراً ومفصـــــلاً .لأ�ـــــا  
اً  شـــهادة صـــرفة ولا تـــدل علـــى كـــون المجــــاز محـــل لطـــف ومـــورد عنايـــة أبــــد

. 
وبعـــــد هـــــذا كلـــــه قـــــد انكشـــــف لـــــك باعـــــتراف الفاضـــــل الكرمـــــاني أن  
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رَ الحـــــاج المـــــذكور راو�ً ، ومـــــا رضـــــي أن يـــــدخل   الســـــيد قـــــدِّس ســـــرُّه لم يــــــَ
ــه   ــه الســــــلام في توقيعــــ ــام عليــــ رسمــــــاً في زمــــــرة الــــــرواة الــــــذين عنــــــاهم الإمــــ
الشــــريف لشــــيخنا علــــي بــــن محمــــد الســــيمري : " وأمــــا الحــــوادث الواقعــــة  

ــا .. الخ "  فــــــارجعوا فيهــــــا إ ــازة  12لى رواة أحاديثنــــ . وإلا لســــــخى لــــــه بإجــــ
ــاروِ   دِّثْ أو فـــ ــه مـــــن كلمـــــة " أجـــــزتُ أو حـــــَ الروايـــــة ومـــــا امتنـــــع عـــــن حقـــ
عــــــني " أو غــــــير ذلــــــك . فــــــافهم وتبصــــــر فــــــإن كنــــــت ممــــــن يــــــدَّعي محبــــــة  
الســــيد قــــدِّس ســــرُّه وينتحــــل موالاتــــه كمــــا هــــو ملــــتهج الفاضــــل الكرمــــاني  

ه وإشـــــارته وانـــــزع عــــن جيـــــدك قـــــلادة  والمكــــرر في كلماتـــــه ، فـــــاعرف رمــــز 
التقليـــــد والعصـــــبية ودع المســـــالك المنحرفـــــة عـــــن الجـــــادة المرضـــــية ، وكـــــن  
رجـــــــلاً " يعـــــــرف الرجـــــــال بالمقـــــــال ، لا المقـــــــال    بالرجـــــــال " . واجعـــــــل  

 ربك واليوم الآخر نصب عينيك في جميع الأقوال والأحوال . 
 

 عدم توافق الرأي هو دليل آخر :
عــــروف والظــــاهر مــــن مــــذاق الخصــــم أ�ــــم لا يــــرون  هــــذا والحــــال أن الم

طريقـــــة الاجتهـــــاد والتقليـــــد إلا بدعـــــة وضـــــلالة . ولا يـــــرون الأدلـــــة أربعـــــة  
ــال في   ــث قـــــ ــده حيـــــ ــلام والـــــ ــط . وكـــــ ــنَّة فقـــــ ــاب والســـــ ــين الكتـــــ ــل اثنـــــ بـــــ

ــعة مـــــن فصـــــل الخطـــــاب :   " فالواجـــــب تقليـــــد آل محمـــــد  الصـــــفحة التاســـ
ــه . فلـــــــذاعلـــــــيهم الســـــــلام "   تـــــــراهم في    يشـــــــعر بـــــــذلك بـــــــل يـــــــدل عليـــــ
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رســــائلهم العمليــــة يجعلــــون مختــــارهم وفتــــواهم لفــــظ الروايــــة ومــــتن الحــــديث  
ــنهم   ــه مــــ ــاويهم بلفــــــظ       " رُوي " . وذلــــــك كلــــ ــاً في فتــــ ويعــــــبرون غالبــــ
ــع   ــيد وجميــــــ ــه والســــــ ــد أعلــــــــى الله مقامــــــ ــيخ الأوحــــــ ــى خــــــــلاف الشــــــ علــــــ
ة عنــــــدهم   تلامــــــذتهما . فــــــإ�م مــــــن أهــــــل الاجتهــــــاد والتقليــــــد . والأدلــــــَّ

ــة الك ــك  أربعــــ ــنَّفوا في ذلــــ ــل . وصــــ ــل العقــــ ــاع ودليــــ ــنَّة والإجمــــ ــاب والســــ تــــ
و مجموعـــــــــة    13رســـــــــائل ، راجـــــــــع المجلـــــــــد الأول مـــــــــن جوامـــــــــع الكلـــــــــم  

 ، ينكشف لك حقيقة المقال . 14الرسائل  
ــازة   ــنفعهم إذاً إجــ ــوم ومســــلكهم لا تــ ــا عرفــــت مــــن مــــذاق القــ فعلــــى مــ
ــدهم في إجـــازة الروايـــة حـــتى ــأن كـــل الشـــأن عنـ ــة كـــل النفـــع . والشـ   الدرايـ

 وثقاة .   15يكونوا بتلك رواةً وقرىً ظاهرةً  
ــى   ــازة علــ ــذه الإجــ ــهير هــ ــوا في تشــ ــوم لم يربحــ ــاف أن القــ ــق والإنصــ والحــ
ــم   ــيراً لهــ ــان خــ نبله لكــ ــُ ــعوه في ســ ــر ووضــ ــوا الأمــ ــانوا تركــ ــو كــ ــهم . ولــ أنفســ
وأحســـــــن وأدخـــــــل في التمويـــــــه وتعميـــــــة الأمـــــــر والتشـــــــبيه . ولبقـــــــي مـــــــن  

اه بــــــين مصــــــدق ومكــــــذب ،  يرجــــــع إلــــــيهم مــــــن العــــــوام في غفلــــــة واشــــــتب
 

 رسالة مباحث والرسالة الإجماعية وإجتهادات ظنية وشرح التبصرة . 13
 للسيد كاظم الرشتي " رسالة في الأدلة الأربعة " . 14
ــاهرة  15 ــرى ظـــ ــا قـــ ــا فيهـــ ــتي باركنـــ ــرى الـــ ــين القـــ ــنهم وبـــ ــا بيـــ ــالى : " وجعلنـــ ــال تعـــ قـــ

ــدر� ــبأ  وقـ ــين " . سـ ــاً آمنـ ــاً وأ�مـ ــا لياليـ ــيروا فيهـ ــير سـ ــا السـ ــائم  18فيهـ ــن القـ . عـ
عليــــــه الســــــلام في هــــــذه الآيــــــة قــــــال : ( نحــــــن والله القــــــرى الــــــتي بارك الله فيهــــــا 
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ــة والإطـــــلاع ، لأن   ــق المعـــــترض التغـــــرض أو عـــــدم الإحاطـــ ومحتمـــــل في حـــ
ــة لا ترضـــــى   ــلك وطريقـــ ــع مســـ ــم . وكـــــل متبـــ ــي ويصـــ ــيء يعمـــ ب الشـــ ــُ حـــ
نفســـــه غالبـــــاً إلا بتصـــــحيح تلـــــك الطريقـــــة ، والـــــدفع عنهـــــا مهمـــــا أمكـــــن  
بكــــل تكلـــــف واحتمــــال . ولكـــــن بإطلاعــــه علـــــى ســــواد هـــــذه الإجـــــازة ،  

ا ترتفـــــع عنـــــه تلـــــك الغفلـــــة ، وينكشـــــف عـــــن عينـــــه  مـــــع هـــــذا التنبيـ ــــ ه منـــــّ
الغطــــــــاء ، وتنفــــــــتح عليــــــــه أبــــــــواب الاحتمــــــــال . ويلتفــــــــت إلى أنــــــــه مــــــــا  
ــرض   ــى فــ ــازة علــ ــرُّه تلــــك الإجــ ــدِّس ســ ــيد قــ ــذييل الســ ــدم تــ ــبب في عــ الســ
ــده   ــا عنــ ــتجيز بمــ ــاب المســ ــر في ارتكــ ــا الســ ــة ؟. ومــ ــازة الرّوايــ ــحتها بإجــ صــ

ضــــوع في اســــتجازته مــــن العــــالمين  مــــن المنزلــــة والارتفــــاع ذُل الســــؤال والخ
ــوي .   ــين الكنجـــــ ــلا حســـــ ــدين مـــــ ــين الآخونـــــ ــلين النبيلـــــ ــين والفاضـــــ الجليلـــــ
ومـــــلا شـــــريف الكرمـــــاني ؟. وأي نقـــــص كـــــان في تلـــــك الإجـــــازة المنســـــوبة  
ــتجازة ؟.   ــذه الاســـ ــل بهـــ ــاج إلى التّكميـــ ــتىّ احتـــ ــرُّه حـــ ــدِّس ســـ ــيد قـــ إلى الســـ

مـــــالات مـــــانع .  فيتســـــع إذاً الخـــــرق علـــــى الرّاقـــــع ، ولا يســـــدّه عـــــن الاحت
ولنقصــــــر الكــــــلام فقــــــد طــــــال بنــــــا المقــــــام ، ونصــــــرف العنــــــان إلى ســــــائر  

 عبائر التبيان .
 

 المندرج السادس :
ــه :   ــة منــ فحة السادســ ــّ ــالى في الصــ ــلّمه الله تعــ ــال ســ ــن  قــ " ولكــــني لم أكــ

بصـــــــدد الـــــــرّد والجـــــــواب لهـــــــم لِمـــــــا ذكـــــــروه في كتـــــــبهم ســـــــلّمهم الله مـــــــن  
ــتلاف وعــــــدم الاخــ ــــ ــاد والائــــ ــوا  محاســــــن الاتحــــ تلاف . إلا أني أراهــــــم عملــــ
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ــة   ــي الفهّامـــ ــة وأخـــ ــير أبي العلامـــ ــبة إلى غـــ ــا بالنســـ ــتي ذكروهـــ ــواعظهم الـــ بمـــ
ــوا   ــأ�ما فلــــم يعملــ ــا رفــــع الله شــ ــبة إليهمــ ــا بالنســ ــا . وأمــ أعلــــى الله مقامهمــ
ــتهم   ــم . و�ليــــ ــق بهــــ ــا لا يليــــ ــيهم بمــــ ــنِّعون علــــ ــذوا يشــــ ــل أخــــ ــواعظهم بــــ بمــــ

كتـــــــبهم ، بــــــل غيروهـــــــا    اكتفــــــوا بنقــــــل عـــــــين عبــــــاراتهم الـــــــتي ذكروهــــــا في
وحرفوهــــــا وأوّلوهــــــا علــــــى حســــــب مــــــا يريــــــدون ، ثمّ بثُّوهــــــا ونشــــــروها في  
اس . بالجملــــة إني لم أقــــدم علــــى الجــــواب حــــذراً مــــن مزيــــد الاخــــتلاف   النــــّ

 ... انتهى " .
اعلـــــــم أنّ الاتحـــــــاد والإتفـــــــاق ممـــــــا لا يســـــــتريب في حســـــــنه كـــــــل ذي  

رع في الكتـــــاب والســـــنّة ، بـــــل إذا دققنـــــا    مســــكة ، وقـــــد نـــــدب إليـــــه الشـــــّ
النظــــــر في خصوصــــــيات قــــــوانين الشــــــرع الشــــــريف وأحكامهــــــا وواجباتهــــــا  
ــا مـــــتكفلاً لـــــذلك ،   ــا نـــــرى أغلبهـــ ومنـــــدوباتها وخفيـــــات دقائقهـــــا وجزئياتهـــ
ــاً ،   ــة أو لزومــــ ــراحة ومطابقــــ ــا صــــ ــأليف إمــــ ــع والتــــ ــة الجمــــ ــراً إلى جهــــ و�ظــــ
ــد ووجـــــوب صـــــلاة   ــة بـــــذلك الحـــــث والتأكيـــ ــتحباب صـــــلاة الجماعـــ كاســـ

اجتمـــــــاع شـــــــرائطها . وعـــــــدم انعقـــــــاد جمعتـــــــين فيمـــــــا دون  الجمعـــــــة عنـــــــد  
فرســــخ ، ولــــزوم اجتمــــاع أهــــل المصــــر وقراهــــا وســــوادها مــــن فرســــخين في  
ــار   ــل الأمصـــ ــاع أهـــ ــتطيع لاجتمـــ ــج للمســـ ــوب الحـــ ــد . ووجـــ ــجد واحـــ مســـ
المختلفـــــة ، والـــــد�ر العميقـــــة المتشـــــتتة . وكراهـــــة الطـــــلاق وحرمـــــة الغيبـــــة  

لنفــــــــرة ، ووجــــــــوب الزكــــــــاة  والحســــــــد والظلــــــــم لأدائهــــــــا إلى التشــــــــتيت وا
ــناف الثمانيـــــــة ، ووجـــــــوب الخمـــــــس واســـــــتحباب   وتفريقهـــــــا علـــــــى الأصـــــ
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ــادة المـــــــريض   التـــــــزويج والـــــــولائم ، والمبـــــــادرة بالســـــــلام والمصـــــــافحة وعيـــــ
وقضـــــاء حاجــــــة المــــــؤمن ، وتشـــــييع الجنــــــازة والتعزيــــــة وغـــــير ذلــــــك حــــــتى  
إقامــــة الحـــــدود وأحكـــــام الـــــد�ت وغيرهـــــا ممـــــا يطـــــول ذكرهـــــا ولا يناســـــب  

م كــــــل ذلــــــك للــــــمِّ الشــــــعث ، وجلــــــب النفــــــوس وإمالتهــــــا وتأليــــــف  المقــــــا
الخلــــــق وجمـــــــع شـــــــتاته ، وهـــــــذا واضـــــــح لا مِريـــــــة فيـــــــه . ولكـــــــن الشـــــــأن  
ــنه   ــوارد حســـــ ــز مـــــ ــه ، وتميـــــ ــاد ومحلـــــ ــوع الاتحـــــ ــة موضـــــ ــلام في معرفـــــ والكـــــ

 بعضها عن بعض .
 

 موارد الاتحاد :
ــور     ــرى في الأمــــ ــة ، وأخــــ ــور الدنيويــــ ــون في الأمــــ ــاد تارة يكــــ ــول الاتحــــ فنقــــ

 . الدينية
 الاتحاد في الأمور الدنيوية :

أمــــــا الأول : فــــــلا كــــــلام في حســــــنه ولا غضاضــــــة ، لأنــــــه مــــــن لــــــوازم  
التمـــــدن الإنســـــاني ، وقـــــوام انتظـــــام أمـــــور المعـــــاش والملُـــــك ، والســـــعي في  
ــل والفطــــــرة ، إلا في مــــــوارد مخصوصــــــة   ــلاحها مــــــن مُســــــتقلات العقــــ إصــــ

ــك ا ــتلال ، وتلـــــ ــاد والاخـــــ ــن الفســـــ ــه عـــــ ــرع بمنعـــــ ــام  كشـــــــف الشـــــ لأحكـــــ
والوظــــــائف المقدســــــة المــــــذكورة وغيرهــــــا �ظــــــرة إلى حفــــــظ هــــــذه الجهــــــة ،  
ــا   ــد خللهـــ ــا وســـ ــام عروتهـــ ــل وانفصـــ ــن الخلـــ ــو�ا عـــ ــها وصـــ ــام أساســـ وإحكـــ
وفُرجهــــا ، ومنعهــــا عــــن توليــــد الاخــــتلاف والفســــاد . بــــل عمــــدة الحكمــــة  
في وضـــــــع الشـــــــرع ســـــــيما الشـــــــرع الفـــــــائق المحمـــــــدي ، بعـــــــد دعوتـــــــه إلى  
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وعبــــادة الواحــــد المعبــــود ، هــــو الإصــــلاح بــــين الخلــــق  التوجــــه إلى المبــــدأ ،  
وتمهيـــــــد قواعــــــــد التمـــــــدُّن ، وقطــــــــع المــــــــواد الموجبـــــــة للهــــــــرج والمــــــــرج ،  
ــض الاخــــتلاط والاجتمــــاع   ــدث ويتولــــد مــــن بعــ ــدارك مــــا عســــى أن يحــ وتــ

. 
 

 الاتحاد في الأمور الدينية :
 وأما الثاني : وهو الاتحاد الديني قضية فيها تفصيل .

 :أقسام الاختلاف 
إذ الاخـــــــتلاف في الد�نـــــــة والمـــــــذهب علـــــــى قســـــــمين : قـــــــد يكـــــــون    

حقيقيــــاً وقــــد يكــــون موهوميــــاً . والاخــــتلاف الحقيقــــي أيضــــاً علــــى نــــوعين  
ــا   ــدين والمــــــــذهب ولوازمهــــــ ــتلاف في أصــــــــول الــــــ قــــــــد يكــــــــون ذاك الاخــــــ

وقـــــد يكـــــون  وفروعهـــــا ، كفـــــروع التوحيـــــد والنبـــــوة والإمامـــــة وغـــــير ذلـــــك  
ــالاختلا ــروع الـــــــدين فقـــــــط ، كـــــ ف في وجـــــــوب صـــــــلاة الجمعـــــــة في  في فـــــ

ــالة أو   زمـــــــان الغيبـــــــة عينـــــــاً أو تخيـــــــيراً أو حرمتهـــــــا ، ونجاســـــــة مـــــــاء الغســـــ
 طهارتها ، فهذه أقسام ثلاثة إجمالاً .

 

 القسم الأول الاختلاف في أصول الدين :
أمـــــا القســـــم الأول أي الاخـــــتلاف في أصـــــول الـــــدين وهـــــو الأصـــــل في  

عب الأمــــور ومــــن المحــــال عــــادةً  التفرقـــة ، فالاتحــــاد في هــــذا النــــوع مــــن أص ـــ
ووقوعــــــاً. إذ كــــــل مــــــن اتخــــــذ مســــــلكاً ومــــــذهباً اعتقــــــاداً ، أو تلقيــــــاً مــــــن  
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ــه   ــو عليـــ ــا هـــ ــن مـــ ــارق عـــ ــات أن يفـــ ــباً ، فهيهـــ ــداده ، أو تعصـــ ــه وأجـــ آبائـــ
م بالإنصــــــاف ،   ويــــــترك مــــــا اعتــــــاده أو تعصــــــب بــــــه ، إلا قليــــــل ممــــــن أُلهــــــِ

ب داعـــي الهـــوى ولــــيس كـــل أحـــد مقصـــور همتــــه علـــى ات بـــاع صــــريح  وتجنـــّ
الحـــــق ومصـــــاص الصـــــدق ، مضـــــافاً إلى كثـــــرة الغفلـــــة ، واســـــتيلاء الجهـــــل  
واخـــــــتلاف الأفهـــــــام ، وتشـــــــتت الميـــــــولات ، وعـــــــدم انحصـــــــار الـــــــدواعي  
ــي بحيـــــــث   ــاد الحقيقـــــ ــديني والاتحـــــ ــلاح الـــــ ــأتى الإصـــــ ــراض . ولا يتـــــ والأغـــــ
ــاردة   ــل إلى ملــــة صــــحيحة فــ ــة واحــــدة ، وترجــــع الملــ ــا أمــ تعــــود الأمــــم كلهــ

ــل م ــة رجـ ــل  إلا ببركـ ــل خلـ ــور كـ ــدّ ثغـ ــى سـ ــادر علـ ــواطن ، وقـ ــى البـ ــع علـ طَّلـ
ــل   ــة العلـــ ــى إزاحـــ ــوي علـــ ــرار ، وقـــ ــوم والأســـ ــع العلـــ ــى جميـــ ــيمن علـــ ، ومهـــ
ــقام ، ومـــــــأمور مـــــــع ذلـــــــك بالتصـــــــفية التامـــــــة . ولـــــــيس هـــــــو إلا   والأســـــ

، وهـــــو المـــــربيِّ الأعظـــــم  16صـــــاحب الســـــيف الأكـــــبر ، والخـــــيط الأصـــــفر  
ــدلاً ويصـ ــــ ــطاً وعـــ ــلاء الأرض قســـ ــذي يمـــ ــر الـــ ــفية  المنتظـــ ــفحتها تصـــ فِّي صـــ

ــالم   ــا� وزوا� العــ ــع خفــ ــه جميــ ــور عدلــ ــل نــ ــة ، ويتخلخــ ــة تامــ ــح  حقيقيــ ويمســ
الأد�ن مســـــحاً عامـــــاً ويشـــــيِّد ديـــــن جـــــده صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه تشـــــييداً  
ــى الـــدين كلـــه   ــالى : ( ... ليظهـــره علـ ــر تأويـــل قولـــه تعـ ــاً ، فهنـــاك يظهـ تامـ

كلمــــة واحــــدة  . ويجمــــع شمــــل أهــــل الأرض علــــى  17ولــــو كــــره المشــــركون )  

 
 . 2رواية  8ص  26راجع البحار ج  16
لماضـــــي عليـــــه الســـــلام ، عـــــن محمـــــد بـــــن الفضـــــيل عـــــن أبي الحســـــن ا 9الصـــــف  17

ــألته عــــن قــــول الله... قلــــت : " ليظهــــره علــــى الــــدين كلــــه " قــــال :  قــــال : ( ســ
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ــة   ــل جهــ ــن كــ ــاجتهم مــ ــد حــ ــة فيســ ــل الحاجــ ــا أهــ ــه  ، فأمــ ــل قولــ ــق تأويــ ويحــ
عته )   . وأمـــــا الأشـــــرار والمنـــــافقون  18تعـــــالى : ( ... يغُـــــن الله كـــــلاً مـــــن ســـــَ

فيحصــــدهم بســــيفه ، تحقيقــــاً لبـــــاطن قولــــه تعــــالى أو تأويلــــه : ( ... منهـــــا  
. وأهــــــــل الوسوســــــــة والشــــــــكوك فيزيــــــــل شــــــــبهاتهم  19قــــــــائمٌ وحصــــــــيد )  

وســــــهم ، بالبراهــــــين الشــــــافية والمعجــــــزات الكافيــــــة وأهــــــل الشــــــرف  ووسا
والفضـــــل فيقـــــودهم بخلُقـــــه العظـــــيم وأنـــــوار جمالـــــه وجلالـــــه وأشـــــعة علومـــــه  
الزاهــــــرة . قــــــال ســــــبحانه وتعــــــالى : ( وأشــــــرقت الأرض بنــــــور ربهــــــا ... )  

ــه  20 ــه تعــــالى : ( قــــل فللــ ــه المصــــداق الأكمــــل لقولــ . وبالجملــــة فحيــــث أنــ

 
ليظهــــره علـــــى جميـــــع الأد�ن عنـــــد قيـــــام القـــــائم ... ) ، البرهـــــان للســـــيد هاشـــــم 

، وتأويــــــــل الآ�ت الظــــــــاهرة للســــــــيد شــــــــرف الــــــــدين  329ص  4البحــــــــراني م 
في  338ص  2، والصـــــــــــافي للفـــــــــــيض الكاشـــــــــــاني ج  687الإســـــــــــتربادي ص 

 . 33تفسير سورة التوبة آية 
ــا  130النســــــاء  18 ، روي عــــــن علــــــي عليــــــه الســــــلام أنــــــه قــــــال : إذا قــــــام قائمنــــ

ــن  ــلا مـ ــن الله كـ ــالى " يغـ ــه تعـ ــل قولـ ــو تأويـ ــر وهـ ــم الآخـ ــن علـ ــد عـ ــل أحـ ــتغني كـ يسـ
ص  3ســــــــعته ... " ، شــــــــرح الــــــــز�رة الجامعــــــــة للشــــــــيخ أحمــــــــد الأحســــــــائي ج 

356  . 
 . 100هود  19
ــر  20 ــن 69الزمــــ ــام  عــــ ــال : " رب الأرض إمــــ ــلام قــــ ــه الســــ ــادق عليــــ ــام الصــــ الإمــــ

ــا ذا ؟ قــــال : إذاٌ يســــتغني النــــاس عــــن  ــل فــــإذا خــــرج يكــــون مــ الأرض ... " قيــ
ــلام " ، الصـــافي ج  ــه السـ ــام عليـ ــور الامـ ــر ويجتـــزؤن بنـ ــور القمـ ــمس ونـ ــوء الشـ ضـ
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ــة ... )   ــة البالغـــــ ــراض ،  21الحجـــــ ــالج الأمـــــ ــقام ويعـــــ ــل الأســـــ ــداوي كـــــ ، يـــــ
ــة ، ولا   ــر دعامـــ ــلام للكفـــ ــه الســـ ــدع عليـــ ــذار ، ولا يـــ ــة الأعـــ ــع قاطبـــ ويقطـــ
ــن   ــتلاف عــــ ــواد الاخــــ ــع مــــ ــاً ، ويقطــــ ــل عِرقــــ ــاً ، ولا للباطــــ ــرك أساســــ للشــــ
ــه   ــو ببركتـــــ ــا ، فيعلـــــ ــعبها وفروعهـــــ ــاق بشـــــ ــروق النفـــــ ــع عـــــ ــولها ، ويقلـــــ أصـــــ

ــور   ــدل ، ويســــمو قصــ ــدة العــ ــلام علــــى أعمــ ــطاطُ الإســ ــان علــــى  فســ الإيمــ
أســـاس الفضـــل ، وينشـــر رايـــة الحــــق في بـــلاد الـــدنيا علـــى جميـــع الــــورى ،  
رى نــــــورٌ إلا نـــــــوره ،   فــــــلا يُســــــمع صـــــــوتٌ إلا صــــــوت الإســــــلام ، ولا يـــــــُ
ــل : ( إن الــــدين عنــــد الله الإســــلام ... )   ــن قائــ ــه عــــز مــ ــالاً قولــ ويحــــق كمــ

ــه ،  22 ــاره وأعوانــ ــن أنصــ ــا مــ ــه واجعلنــ ــهل مخرجــ ــه وســ ــل فرجــ ــم عجــ . اللهــ
 المتشرفين بدولته وزمانهومن  

 

 القسم الثاني الاختلاف في فروع الدين :
ــذلك   ــدين ، فــ ــروع الــ ــة فــ ــن جهــ ــتلاف مــ ــاني أي الاخــ ــم الثــ ــا القســ وأمــ
وإن كــــان لا بــــد منــــه لتفــــاوت الأفهــــام وســــعة المــــدارك واختلافهــــا ، لكــــن  

 
ص  4، والبرهـــــــــــــــان م  524، وتأويـــــــــــــــل الآ�ت الظـــــــــــــــاهرة ص  331ص  4

87 . 
ــام  21 ــن 149الأنعـ ــة البالغـــة  عـ ــال : " نحـــن الحجـ ــلام قـ ــادق عليـــه السـ الإمـــام الصـ

ــان م  ــماء وفــــــوق الأرض " البرهــــ ــن دون الســــ ــى مــــ ــافي  561ص  1علــــ ، والصــــ
 . 168ص  2ج 

 . 19آل عمران  22
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لا ينبغــــي مــــن المــــؤمن العاقــــل ، فضــــلاً عــــن العــــالم الفاضــــل أن يجعــــل أمــــة  
 عليــــــه وآلــــــه ، وشــــــيعة علــــــي عليهمــــــا وعلــــــى أولادهمــــــا  محمــــــد صــــــلى الله

ألــــــف الصــــــلاة والســــــلام ، لأجــــــل الاخــــــتلاف الفرعــــــي فِرَقــــــاً وأحــــــزاباً ،  
ويســــــم علــــــى �صــــــية كــــــل فرقــــــة بوصــــــمة اســــــمٍ ولقــــــب . ويــــــدعوهم إلى  
التفرقـــــــــة والاعتـــــــــزال والتنـــــــــابز بالألقـــــــــاب ، علـــــــــى خـــــــــلاف رضـــــــــى الله  

ــيهم ــاهرين ســـــلام الله علـــ ــه الطـــ ــع    ورســـــوله وأوليائـــ ــد اتفـــــاق الجميـــ . إذ بعـــ
في أصــــــول الـــــــدين والمــــــذهب ، وكـــــــون مــــــدار العمـــــــوم علــــــى كتـــــــاب الله  
ــا صـــــــحَّ   ــة القديمـــــــة ، والجوامـــــــع الثلاثـــــــة الحديثـــــــة ، ومـــــ والكتـــــــب الأربعـــــ
ــر علــــيهم ألــــف الصــــلاة والســــلام ،   ــه عــــن المعصــــومين الأربعــــة عشــ روايتــ
لا معــــــنى للاخــــــتلاف أصــــــلاً ورأســــــاً . ومــــــن هــــــذا تعــــــرف أن اخـــــــتلاف  

ــاحش  الأ ــبطٌ فـــ ــنهم ، خـــ ــاري ، وهـــــذا الافـــــتراق الخـــــارق مـــ صـــــولي والإخبـــ
وغلـــــطٌ عظـــــيم . ربمـــــا لا يغُتفـــــر في ذلـــــك لجـــــاهلهم فضـــــلاً عـــــن عـــــالمهم .  
أليســــــت الأصــــــول عنــــــدهم واحــــــدة ؟ والــــــدين واحــــــد والمــــــذهب واحــــــد  
ــادر   ــاداتهم ؟. ومصــــــ ــالهم وعبــــــ ــائر أعمــــــ ــذا ســــــ ــدة ؟ وكــــــ ــة واحــــــ والطريقــــــ

لا غـــــــير . والنقلـــــــة عـــــــنهم    الأحكـــــــام هـــــــم المعصـــــــومون علـــــــيهم الســـــــلام
هــــؤلاء الــــرواة المحصــــورون المقيــــدون في كتــــب الرجــــال ، فمــــن ثقــــة إمــــامي  
ــاري أو   ــاز الإخبــــ ــك . لا يمتــــ ــير ذلــــ ــول وغــــ ــعيف مجهــــ ــامي وضــــ ــير إمــــ وغــــ
الأصــــولي عــــن صــــاحبه في هــــذه الأمــــور بشــــيء ، فكيــــف    يســــوغ مــــنهم  
ــطرين ،   ــى شــــ ــة علــــ موا الإماميــــ ــَّ ــتراق ، بحيــــــث قســــ ــزُّب والافــــ ــذا التحــــ هــــ
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ربمــــــــا تــــــــبرأ كــــــــل شــــــــطرٍ عــــــــن الآخــــــــر ، وتقــــــــرَّب إلى الله تعــــــــالى بلعنــــــــه  و 
 والاستعاذة منه .

نعــــــم هنــــــاك مســــــائل يســــــيرة اختلفــــــوا فيهــــــا ، فمــــــن موجــــــب لصــــــلاة  
الجمعـــــــــة عينـــــــــاً كالإخبـــــــــاري ، وموجبهـــــــــا تخيـــــــــيراً بينهـــــــــا وبـــــــــين الظهـــــــــر  
ــبيحات   ــر في الأخيرتـــــــــين في التســـــــ ــن موجـــــــــب للجهـــــــ كالأصـــــــــولي ، ومـــــــ

يين ، وموجـــــــب للإخفـــــــات فيهـــــــا كالأصـــــــوليين  الأربعـــــــة كـــــــبعض الإخبـــــــار 
وكثــــــير مــــــن المحــــــدثين ، ومــــــن مجــــــوز لتقليــــــد الأمــــــوات مــــــع وجــــــود الحــــــي  
كـــــالأول ، ومستشــــــكل فيـــــه كالثــــــاني ، ومـــــن قائــــــل بالحظـــــر أو التوقــــــف  
ــا   ــل فيهــــ ــة كالإخبــــــاري ، وقائــــ ــة التحريميــــ ــبهة الحكميــــ والاحتيــــــاط في الشــــ

ــواهر   ــة ظــ ــل بعــــدم حجيــ ــن قائــ ــولي ، ومــ ــة كالأصــ ــاب وقائــــل  بالإباحــ الكتــ
ة الإجمـــــــاع ودليـــــــل العقـــــــل ،   بحجيَّتهـــــــا ، ومـــــــن ذاهـــــــب إلى عـــــــدم حجيـــــــَّ
وذاهــــب إلى حجيَّتهمـــــا وغيرهـــــا . ولكـــــن هــــذه المســـــائل كمـــــا تـــــرى كلهـــــا  
مســــائل فرعيــــة ، غــــير متفــــق عليهــــا وغــــير ضــــرورية بــــين المســــلمين ، وكــــل  
مـــن الطــــرفين لهــــم فيهــــا أدلــــة مـــن الكتــــاب والســــنة ، ومثلهــــا لا ينبغــــي أن  

ن منشــــأً للتفرقــــة وتعــــدد المســــلك . ولــــو كــــان الاخــــتلاف في الفــــروع  يكــــو 
موجبــــــاً لــــــذلك ، للــــــزم أن يكــــــون كــــــل فقيــــــه رئــــــيس مــــــذهب ، وتابعــــــوه  
فرقـــــــة متحـــــــدة . إذ لا تجـــــــد ولـــــــن تجـــــــد مجتهـــــــدين أو فقيهـــــــين إخبـــــــاريين  
متحـــــدين ومتـــــوافقين في جميـــــع الفتـــــاوى والـــــرأي . ومـــــن البعيـــــد بـــــل مـــــن  

عليــــه الســــلام توافــــق رأي اثنــــين مــــن أهــــل    المحــــال عــــادة في غــــير المعصــــوم
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الفتــــــوى علــــــى نمــــــط واحــــــد في جميــــــع أبــــــواب الفقــــــه . فكمــــــا لا يكــــــون  
ــاً   ــاريين موجبـــ ــوليين أو الإخبـــ ــين الأصـــ ــن الفقيهـــ ــر مـــ ــرأي والنظـــ ــالف الـــ تخـــ
ــه عـــــن الآخـــــر . لأن الاخـــــتلاف في الفـــــروع   ــا واعتزالـــ لافـــــتراق كـــــل منهمـــ

ــر ــلاء ، ولا يضــــ ــدى العقــــ ــه لــــ ــأ بــــ ــم ولا يعُبــــ ــيس بمهــــ ــة    لــــ ــدة الطريقــــ بوحــــ
ــلك . فلــــيكن الاخــــتلاف بــــين الأصــــولي والإخبــــاري أيضــــاً كــــذلك   والمســ
لأ�مــــا مــــن باب واحــــد . فكيــــف صــــار الاخــــتلاف بــــين هــــاتين الطــــائفتين  
ــزال   ــة والاعتــ ــة العظيمــ ــذه التفرقــ ــاً لهــ ــيرة موجبــ ــة يســ ــائل فقهيــ ــدة مســ في عــ
ــا دون   ــا أ�ـــ الفـــــاحش . حـــــتى آلَ أمـــــرهم إلى أن زعـــــم كـــــل فرقـــــة في حقهـــ

حبتها هـــــي الفرقــــــة الناجيـــــة ، مــــــن الفـــــرق الــــــثلاث والســـــبعين الــــــتي  صـــــا
ــه : ( ...   أخــــــبر عنهــــــا رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وآلــــــه وســــــلم في قولــــ
ــا   ــة منهــــ ــة ، فرقــــ ــبعين فرقــــ ــى ثــــــلاث وســــ ــتفترق بعــــــدي علــــ وإن أمــــــتي ســــ

 . 23�جية ، واثنان وسبعون في النار )  
وكيــــــف    ولعمــــــري لقــــــد أخطــــــاؤا كــــــل الخطــــــأ وتحملــــــوا إثمــــــاً عظيمــــــاً .

يســـــــوغ للمـــــــؤمن الموحـــــــد أن يجعـــــــل الإخبـــــــاري أو الأصـــــــولي مـــــــن هـــــــذه  
الفــــــــرق المختلفــــــــة ، الــــــــتي نجــــــــاة إحــــــــداهما مســــــــتلزمة لهــــــــلاك الأخــــــــرى  

 وخلودها في النار . 
بـــــل الحـــــق أن الإماميـــــة الإثـــــني عشــــــرية بحميـــــع فرقهـــــا فرقـــــة واحــــــدة  
ــن زاد   ــيهم مــــ ــيس فــــ �جيــــــة متمســــــكون بالثقلــــــين الكتــــــاب والعــــــترة . ولــــ
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ــاً   ــنة . أو قــــــال بخــــــلاف  إمامــــ ــرعاً أو بــــــدَّل ســــ ــاً وغــــــيرَّ شــــ أو نقــــــص إمامــــ
ــني   ــس المبـــ ــلٌ بالخمَـــ ــوالٍ عامـــ ــؤمنٌ مـــ ــنهم مـــ ــل مـــ ــرورة . وكـــ ــاع والضـــ الإجمـــ
ــا في   ــة كمـــــ ــوم والحـــــــج والولايـــــ ــاة والصـــــ ــا الإســـــــلام الصـــــــلاة والزكـــــ عليهـــــ

. محقـــــون الـــــدم والمـــــال والعــــرض شـــــرعاً ، يجـــــب حرمتـــــه ويحـــــرم  24الكــــافي  
ــل ــه بكـ ــذاؤه وغيبتـ ــه وإيـ ــدها    هتكـ ــتي وعـ ــة الـ ــل الجنـ ــن أهـ ــم مـ ــه . وكلهـ وجـ

ــنهم إلا مـــــن انطـــــوى   ــار مـــ الله ســـــبحانه للمـــــؤمنين المتقـــــين ، لا يـــــدخل النـــ
ــاد ولا   ــة ، أو عنــــ ــوء نيــــ ــل ، أو ســــ ــاد عمــــ ــيئة ، أو فســــ ــدة ســــ ــى عقيــــ علــــ
أظـــن إلا أن الــــذي يســـاعد علــــى هـــذا النــــوع مـــن التفريــــق بـــين المــــؤمنين ،  

ــدداً ، فجرم ــــ ــق قــ ــم طرائــ ــزبهم ويجعلهــ ــزق حــ ه  ويمــ ــُ ــيم . ومِثلــ ه عنــــد الله عظــ
ــيف الله   ــمه ســــ ــر وخصــــ ــلام ، وسيُحشــــ ــيهم الســــ ــه علــــ ــاربٌ لله وأوليائــــ محــــ

 المنتقم الذي ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله .
 

 القسم الثالث الاختلاف الوهمي :
ــة   ــتلاف والتفرقــــ ــأ الاخــــ ــون منشــــ ــو أن يكــــ ــم الثالــــــث وهــــ ــا القســــ وأمــــ

ــة ولا م ــة لا متحققـــــــ ــوراً موهومـــــــ ــاهم  أمـــــــ ــوء التفـــــــ ــله ســـــــ ــلة ، فأصـــــــ تأصـــــــ
ــا في حـــــق الأخـــــرى عقائـــــد   ـــيُّل كـــــل فرقـــــة أو ظنهـــ ــاً . وتخـــ والاشـــــتباه غالبـــ
ــاد في   ــال . والاتحـــ ــرة القيـــــل والقـــ ــة ، أورث التحـــــزب والاعتـــــزال وكثـــ باطلـــ
هـــــــــذا القســــــــــم ســـــــــهل ميســــــــــور . وذلـــــــــك إذا حُصحِصــــــــــت الحقــــــــــائق  

 
ــلاة  24 ــس : الصـــ ــى خمـــ ــلام علـــ ــني الإســـ ــلام : " بـــ ــه الســـ ــاقر عليـــ ــام البـــ ــال الإمـــ قـــ
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ــاه ــوء التفـــ ــع ســـ ــا في الصـــــدور ، وارتفـــ ل مـــ ــِّ ــور ، وحُصـــ م  وانكشـــــفت الأمـــ
ين ، اصـــطلح كـــلٌ مــــن الفئتـــين ، وزالـــت البغضـــاء والشـــحناء مــــن   مـــن البـــَ

ري علــــــى  الجـــــانبين . وصــــــارت تعطــــــي كــــــلٌ للأخـــــرى يــــــدَ التصــــــافح   وتجــــــُ
 عثراتها قلم العفو والتسامح . 

 

 مثال على الاختلاف الوهمي :
ــاً الاخــــــــتلاف الــــــــذي بــــــــين الشــــــــيخية و   ومــــــــن هــــــــذا القبيــــــــل تحقيقــــــ

ــاتين الفــ ــــ ــرية . فــــــإن هــــ ــا حــــــتى  البالاســــ ــتد الخــــــلاف بينهمــــ رقتين وإن اشــــ
افترقـــــوا كـــــل الافـــــتراق ، وحـــــدثت بيـــــنهم الفـــــتن والاشـــــتقاق ، وربمـــــا تـــــبرأ  
كــــلٌ عــــن صــــاحبه ، وقطــــع روابــــط الإســــلام حــــتى عــــن رهطــــه وعشــــيرته ،  

 وزعم كلٌ في حق الآخرين عقائد باطلة ، ومذاهب فاسدة .  
ير  فمـــــــن الشـــــــيخية مـــــــن اعتقـــــــد في حـــــــق البالاســـــــرية القلـــــــوّ والتقصـــ ــــ

ــالوا   ــا ، وقـــ ــبهم الله عليهـــ ــتي رتـــ ــراتبهم الـــ ــن مـــ ــومين عـــ ــوا المعصـــ ــم نزَّلـــ وأ�ـــ
بالســـــهو والنســـــيان في حقهـــــم علـــــيهم الســـــلام ، وعـــــدم علمهـــــم بالغيـــــب  
ــوعات   ــن الموضـــــ ــلاً عـــــ ــتنبطة ، فضـــــ ــوعات المســـــ ــم بالموضـــــ ــدم علمهـــــ وعـــــ
الصــــــرفة ، وعــــــدم طهــــــارتهم علــــــيهم الســــــلام عــــــن الأرجــــــاس والأد�س ،  

ــم لا يقــــدرون عل ــــ ــاء المــــوتى حــــتى  وأ�ــ ــارق للعــــادات . وإحيــ ى بعــــض الخــ
بأمــــــر الله وإذنــــــه ، وأنّ حكــــــم الأئمــــــة حكــــــم أحــــــد العلمــــــاء الكمَّلــــــين ،  

 غير أ�م امتازوا بحلَّة الوصاية والإمامة فقط إلى غير ذلك . 
ــم   ــاع ، أ�ــ ــوّ والارتفــ ــيخية الغلــ ــق الشــ ــم في حــ ــن زعــ ــرية مــ ــن البالاســ ومــ
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 ــــ راتبهم ، حــــــتى قــــــالوا أ�ـــــــم  رفعــــــوا المعصــــــومين علــــــيهم الســــــلام عــــــن مــ
علـــــــيهم الســـــــلام يخَلقـــــــون ويرزقـــــــون ولـــــــو بغـــــــير إذن الله تعـــــــالى ، وأ�ـــــــم  
ــير   ــماني وغــ ــراج الجســ ــماني والمعــ ــاد الجســ ــرون المعــ ــويض وينُكــ ــون بالتفــ يقولــ
ــرقتين في غايـــــة الكثـــــرة   ــب بـــــين الفـــ ات والنســـ ــذه التوهمـــــُّ ــك ومثـــــل هـــ ذلـــ

ورات مـــــــــن  والــــــــدوران . إلا أن الإنصـــــــــاف والتحقيـــــــــق أن أكثــــــــر المـــــــــذك
ات وســــرابٌ بقيعــــةٍ لــــيس لهــــا أصــــل أصــــيل . ومنشــــأ الكــــل   الطــــرفين توهمــــُّ

 هو الاشتباه وسوء التفاهم . 
أمــــا البالاســــرية فــــإن كــــان بعــــض علمــــائهم صــــدر منــــه بعــــض مــــا ذكــــر  
في حقهـــــم إمـــــا قصـــــوراً أو تقصـــــيراً فـــــلا يعُبـــــأ بأمثـــــالهم ، لأن نظـــــرتهم مـــــن  

ــون ــرون لا يخلــ ــعيفة . والمقصــ ــد الضــ ــل العقائــ ــتى في    أهــ ــر ، حــ ــل عصــ في كــ
ــحابهم ومـــــواليهم مـــــن   ــلام أيضـــــاً كـــــان في أصـــ ــان الأئمـــــة علـــــيهم الســـ زمـــ
ــانوا   ــيهم وكـــ ــواً فـــ ــراه غلـــ ــم الغيـــــب ، ويـــ ــلام علـــ ــيهم الســـ ــنهم علـــ ــى عـــ ينفـــ

ــيعة   ــعفاء الشـــ ــنهم بضـــ ــبرون عـــ ــلام يعـــ ــيهم الســـ ــن  25علـــ ــائهم . ولكـــ وحمقـــ
ــائهم بريئـــــون ومنزهـــــون عـــــن تلـــــك العقائـــــد لا ينبغـــــي أن   كثـــــيراً مـــــن علمـــ

 ب إلى عامتهم أو إلى كل واحد منهم إلا بعد التثبت والثبوتتنس
وأمـــــا العلمـــــاء الســـــابقون علـــــى زمـــــان الشـــــيخ الأوحـــــد الشـــــيخ أحمـــــد  
ــائي أعلـــــى الله مقامـــــه أو المعاصـــــرون لـــــه فهـــــؤلاء في طـــــرف عـــــن   الأحســـ

 
ــار ج  25 ــة  26، و ج  319ص  7راجــــــــع البحــــــ ــة  1ص  1روايــــــ ص  2، وروايــــــ

 وما بعدها . 8
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اســــم الشــــيخية والبالاســــري ، فــــإن ثبــــت في حــــق أحــــدهم بعــــض العقائــــد  
يحُمـــــل وزره علـــــى كـــــلا الطـــــرفين ،  مـــــن غلـــــو أو قلـــــو أو غـــــير ذلـــــك فـــــلا  

ــوية   ــى الســــ ــيخية والبالاســــــري علــــ ــبتهم إلى الشــــ ــاء نســــ لأن هــــــؤلاء العلمــــ
ــذكور أو   ــيخ المـــ ــان الشـــ ــد زمـــ ــدثت بعـــ ــا حـــ ــاب إنمـــ ــاء والألقـــ ــذه الأسمـــ وهـــ

 أواخره ، فكلهم مشتركون بين الفرقتين لا يختصون بفرقة دون فرقة.  
 

 من هم الشيخية :
ــبون إلى ــم ينتســــ ــيخية فهــــ ــا الشــــ ــد    وأمــــ ــيخ أحمــــ ــيخ المــــــذكور الشــــ الشــــ

ــه   ــه ، وهــــــــــو رئيســــــــــهم بمعــــــــــنى أن تابعيــــــــ الأحســــــــــائي أعلــــــــــى الله مقامــــــــ
والمنســـوبين إليـــه أحســـنوا الظـــن فيـــه واعتقـــدوا حقيَّتـــه وأنـــه أحـــد العلمـــاء  
لـــــــــين الحقـــــــــة الإماميـــــــــة ، وأن مطالبـــــــــه وتحقيقاتـــــــــه طبـــــــــق كلمـــــــــات   الكمَّ

ــالفهم فتقبلوه ــــ ــئ يخــ ــا شــ ــيس فيهــ ــلام ، لــ ــيهم الســ ــومين علــ ــولٍ  المعصــ ا بقبــ
ــة   ــفة والحكمـــــــة الإلهيـــــ ــام الوثـــــــوق . وفي الفلســـــ ــه تمـــــ ــوا بـــــ حســـــــن ، ووثقـــــ
ــه لا   ــابهم إليــ ــذلك هــــذا معــــنى انتســ ــوم ، لــ ــى كتــــب القــ ــه علــ يرجحــــون كتبــ
دوه في شـــــئ مـــــن الأشـــــياء   أ�ـــــم اعتقـــــدوا نبوَّتـــــه أو إمامتـــــه ، ولا أ�ـــــم قلـــــَّ
دون العلمـــــــــاء   إذ أصـــــــــول الـــــــــدين لا تقليـــــــــد فيهـــــــــا ، وفي الفـــــــــروع يقلـــــــــِّ

اء فانتســــابهم إليــــه لمجــــرد فــــرط المحبــــة لــــه والألفــــة بتصــــنيفاته لا غــــير  الأحي ــــ
. والشـــــيخ المـــــذكور قـــــدِّس ســـــرُّه وإن كثـــــر فيـــــه القيـــــل والقـــــال ، ونســـــبوا  

 إليه عقائد غير صحيحة ، بل فاسدة فضيحة .
ــأن المنصــــف وتكليــــف   ــا شــ ــه ، كمــ ــنفاته وتأليفاتــ ــع مصــ ــن راجــ ــن مــ لكــ
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ــوم   ــورات القـــــ ــركن إلى منشـــــ ل ولم يـــــ ــِّ ــا  المحصـــــ ــين يراهـــــ ــا�ت المغرضـــــ وحكـــــ
ــاً   ــه مـــــن النســـــب . ويـــــرى الرجـــــل منزَّهـــ ا شـــــهَّروا عليـــ ــَّ خاليـــــة وعاريـــــة عمـــ

 ومقدَّساً عن كل ما ينافي الدين والمذهب .
 

 طريقة الشيخ الأوحد :
واعلــــــم أن طريقتــــــه كانــــــت طريقــــــة أهــــــل الاجتهــــــاد . وقــــــد كتــــــب في  

في    مباحــــــث الألفــــــاظ والإجمــــــاع ودليــــــل العقــــــل رســــــائل مطبــــــوع أكثرهــــــا
ــاير   ــة وســــ ــول الحكميــــ ــنيفاته في الأصــــ ــع . وتصــــ ــن الجوامــــ ــد الأول مــــ المجلــــ
العلــــــوم كثــــــيرة ، وأكثرهــــــا مطبوعــــــة . مــــــن نظــــــر إليهــــــا بعــــــين الإنصــــــاف  
عــــــرف مقامــــــه ، وغــــــوره في الحكمــــــة الإلهيــــــة ، وفقاهتــــــه وطــــــول باعــــــه في  
ــار في   ــدهر ، وصــ ــه الــ ــمح بمثلــ ــل لم يســ ــه رجــ ــه أنــ ــر لــ ــوم ، وظهــ ــون العلــ فنــ

ــه مجهـــ ــــ ــه وزمانـــــ ــه  قومـــــ ــاهي بـــــ ــي أن يبـــــ ــان ينبغـــــ ــدر . كـــــ ــة والقـــــ ول المنزلـــــ
ــة   ــه في أول المراجعـــــ ــف لـــــ ــرب ، وانكشـــــ ــرق والغـــــ ــل الشـــــ ــلمون أهـــــ المســـــ
ــوّ   ــن الغلـــ ــتبهون مـــ ــون أو المشـــ ــه المعترضـــ ــب إليـــ ــا نســـ ــل مـــ ــن كـــ ــه عـــ رفعتـــ
والتفـــــــويض ، وإنكـــــــار المعـــــــاد الجســـــــماني وإنكـــــــار المعـــــــراج الجســـــــماني ،  

 . وامتناع الخرق والالتئام في الأفلاك وغير ذلك
كـــــــم وكـــــــم قـــــــد صـــــــرح في غالـــــــب تصـــــــنيفاته أن المعصـــــــومين علـــــــيهم  
الســــــلام عبيــــــد مخلوقــــــون مربوبــــــون ، فقــــــراء إلى بارئهــــــم وإلى مــــــدده ، لا  
ــذا   ــع هـــــ ــداً . ومـــــ ــة عـــــــين أبـــــ ــدد طرفـــــ ــن المـــــ ــتغنون عـــــ ــتقلون ولا يســـــ يســـــ
ــع   ــاً في مواضــــ ــويض . وأيضــــ ــوّ والتفــــ ــه الغلــــ ــب إليــــ ــريح كيــــــف ينســــ التصــــ
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ــماني   ــدة صــــــــرح بالمعــــــــاد الجســــــ أن هــــــــذا الجســــــــد الــــــــدنيوي  ، و 26عديــــــ
المحســـــوس والملمـــــوس والمبصـــــر هـــــو الـــــذي يعـــــود يـــــوم القيامـــــة ، ويـــــدخل  
ــك ، وفي   ــة في ذلـــ ــالة مخصوصـــ ــب رســـ ــتى كتـــ ــير . حـــ ــار لا غـــ ــة أو النـــ الجنـــ
الجـــــزء الثـــــاني مـــــن شـــــرح العرشـــــية شـــــدد التنكـــــير علـــــى مـــــن أنكـــــر ذلـــــك  
وقـــــال بعـــــود الأرواح فقـــــط وفي غـــــير موضـــــع مـــــن رســـــائله كـــــرر أن النـــــبي  

 عليــــــه وآلــــــه عــــــرج بجســــــمه وثيابــــــه وعباءتــــــه وعمامتــــــه ونعليــــــه  صــــــلى الله

 
قـــــــال  280في المجلـــــــد الثـــــــاني مـــــــن جوامـــــــع الكلـــــــم في الرســـــــالة الميعاديـــــــة ص  26

الشـــــيخ قـــــدس الله روحـــــه الشـــــريفة : " اعلـــــم هـــــداك الله أني مـــــا ذكـــــرت إلا مـــــا 
ســـــلام ، ومـــــن يعـــــترض إنمـــــا اعـــــترض لأنـــــه مـــــا عـــــرف هــــو رأي الأئمـــــة علـــــيهم ال

ــا قـــال ، مـــع أني  ــذا قـــال مـ ــن كـــلام أئمتـــه ، فلـ ــا أنـــه مـ م أيضـ ــود ، ولا عَلـــِ المقصـ
لم أقــــل مــــن هــــذا شــــيئا ولكنــــه مــــا فهــــم المــــراد . ومعــــنى كلامــــي ومــــرادي هــــو أن 
ــة  ــالاول مركــــــب مــــــن العناصــــــر الأربعــــ الإنســــــان لــــــه جســــــدان و جســــــمان ، فــــ

ــ ــو الآن في هـــــ ــة وهـــــ ــة ، وفي المحسوســـــ ــة العارضـــــ ــن الكثافـــــ ــارة عـــــ ــدنيا عبـــــ ذه الـــــ
ــه  ــو الجســـــــد الصـــــــوري ....... لأن اعتقـــــــاد� الـــــــذي نـــــــدين الله بـــــ الحقيقـــــــة هـــــ
ونعتقـــد أن مــــن لم يقــــل بــــه لــــيس بمســـلم ، هــــو أن هــــذا الجســــد الــــذي هــــو الآن 
ــة  ــو الـــذي يـــدخل الجنـ ــة ، وهـ ــوم القيامـ ــاد يـ ــو الـــذي يعـ ــه هـ موجـــود محســـوس بعينـ

ســــد المحســــوس هــــو بعينــــه المعــــاد ، وهــــو بعينــــه متعلــــق أو النــــار ...... فهــــذا الج
الثـــــواب والعقـــــاب ، لا يشـــــك في ذلـــــك إلا مـــــن يشـــــك في إســـــلامه ، لأن هـــــذا 
ــع  ــنى أن الأرض تأكـــــل جميـــ ــفى في الأرض بمعـــ ــلام .... ثم يصـــ مـــــن أصـــــول الإســـ
ــد  ــا بالجســـ ــبر         عنهـــ ــات ، المعـــ ــراض والكثافـــ ــن الغرائـــــب والأعـــ ــه مـــ ــا فيـــ مـــ

 فهذا مرادي وأبرأ إلى الله من غير هذا ... " . العنصري .... فافهم 
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ــماوات وخــــرق الحجــــب حــــتى   ــد البعــــير وصــــعد الســ ــا مــــن جلــ اللتــــين كانتــ
ــرح   ــرح في شــــ ــزيين . وصــــ ــريف والتــــ ــه ، للتشــــ ــرحمن بنعليــــ ــرش الــــ ــأ عــــ وطــــ

بجـــــواز الخـــــرق والالتئـــــام في الأفـــــلاك ووقوعـــــه أيضـــــاً رداً علـــــى  27العرشـــــية  
ــفة . ومـــــن أراد الوقـــــوف   علـــــى التفصـــــيل والإطـــــلاع علـــــى عـــــين  الفلاســـ

ــق   ــه الحـــ ــق أو تنزيـــ ــاق الحـــ ــاب إحقـــ ــع كتـــ ــه فليراجـــ ــم  28عباراتـــ ــتى يعلـــ ، حـــ
ــبه   ــا نســـ ــل مـــ ــن كـــ ــة عـــ ــذكور منزَّهـــ ــيخ المـــ ــاحة الشـــ ــق أن ســـ ــى التحقيـــ علـــ
الناســـبون مــــن الأمــــور الســــابقة يثبــــت عنــــده أن القــــوم قــــد ظلمــــوا الرجــــل  

 وضيعوا حقه بما لا يدانيه جور ولا يقاس به ظلم . 
بلــــــغ مــــــن صــــــنيع طبقــــــة الفضــــــلاء المعاصــــــرين أنــــــه إذا صــــــنف  حــــــتى  

ــره   ــرّج في تحريـــ ــه عـــ ــة يراعـــ ــه وتجربـــ ــان قريحتـــ ــنفاً أو أراد امتحـــ ــهم مصـــ بعضـــ
بأدنى مناســـــــبة إلى وادي هـــــــذا المبتلـــــــى بـــــــه قومـــــــه ، وجعـــــــل يجُيـــــــل قلـــــــم  
ــأنّ الله   ــتى كـــ ــيع ، حـــ ــل الوســـ ــد والجهـــ ــدان التقليـــ ــنيع في ميـــ ــن والتشـــ الطعـــ

 
مــــــن الطبعــــــة  21الســــــطر  219قــــــال الشــــــيخ قــــــدس الله نفســــــه الزكيــــــة : ص  27

ــة . و ج  ــم  301ص  2الحجريـــ ــل ألم تعلـــ ــة : " ... والحاصـــ ــة الحديثـــ ــن الطبعـــ مـــ
أن الله علــــى كــــل شــــيء قــــدير ، ثم علــــى كــــل حــــال مــــا معــــنى المنــــع مــــن تــــداخل 

رق والإلتيـــــــــام والملائكـــــــــة والشـــــــــياطين تخـــــــــترق الأجســـــــــام ، والمنـــــــــع مـــــــــن الخـــــــــ
ــعد إلى الســــــماء  ــه صــــ ــه وآلــــ ــول الله صــــــلى الله عليــــ ــيد� رســــ ــماوات ، وســــ الســــ

 بجسمه الشريف بثيابه وعمامته ونعليه ..... " .
إحقــــاق الحــــق بالعربيـــــة وتنزيــــه الحـــــق بالفارســــية ، كــــلا الكتـــــابين للمــــولى المـــــيرزا  28

 هـ . 1364 - 1279موسى الحائري قدس سره الشريف ، 
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ــيهم ذلـــــــك . أو أنّ تأ ــرض علـــــ ــاً إلا  فـــــ ــوراً ورواجـــــ ــب نـــــ ــيفهم لا يكتســـــ لـــــ
بــــذلك . ليــــت شــــعري فمــــاذا يكــــون مــــنهم العــــذر والجــــواب يــــوم العــــرض  

 الأكبر بين يدي ولي الحساب .
 

 مثال على نقل بعض الفضلاء بدون تحقيق :
انظــــــــر إلى مــــــــا تعــــــــرض بــــــــه الفاضــــــــل المعاصــــــــر النحريــــــــر ، الشــــــــيخ  

 الجـــــــزء  ســـــــلمه الله تعـــــــالى ، في  29البلاغـــــــي صـــــــاحب الرحلـــــــة المدرســـــــية  
ــراج في صـــــفحة   ــة المعـــ ــن الرحلـــــة في مقالـــ ــث مـــ ــا لفظـــــه : "    158الثالـــ بمـــ

ــد   ــيخ أحمــ ــاع الشــ ــيخية أتبــ ــم الشــ ــلمين وهــ ــزي : إن بعــــض المســ ــؤال رمــ ســ
ــن   ــيرهم مــــ ــه غــــ ــول بــــ ــذي يقــــ ــو الــــ ــراج بالنحــــ ــرون المعــــ ــائي ، ينُكــــ الأحســــ
المســـــــــلمين ، لأن الشـــــــــيخ أحمـــــــــد المـــــــــذكور يقـــــــــول في شـــــــــرح الرســـــــــالة  

ــة أن رســـــول الله   ــا عـــــرج إلى الســـــماء  القطيفيـــ ــلى الله عليـــــه وآلـــــه ، لمـــ صـــ
ــل   ــى كـــ ــر ، وألقـــ ــك القمـــ ــول إلى فلـــ ــل الوصـــ ــريف قبـــ ــمه الشـــ ــل جســـ تحلـــ

 
ــي كثــــر الله  29 ــيخ جــــواد البلاغــ ــم العلامــــة الشــ ــيخ الأجــــل الأفخــ ــو حضــــرة الشــ هــ

أمثالــــه في المصــــنفين ، وســــد بــــه ثغــــور الإســــلام والمســــلمين . لــــه تصــــانيف أنيقــــة 
ــلمين  ــامعين . وحقــــه علــــى المســ ــاظرين وتطــــرب الســ ــيقة ، تســــر النــ ومطالــــب رشــ

ــف ــذه لســــت بمتشــ ــه هــ ــير . وأ� في تعرضــــي لمقالتــ ــيس بيســ ــرور ، بــــل  لــ ولا مســ
متأســــــف غايــــــة الأســــــف . مــــــا دعــــــاني لــــــذلك غــــــير التنبيــــــه ورفــــــع الاخــــــتلاف 
والإشــــارة إلى أن الجــــواد قــــد يكبــــو والصــــارم قــــد ينبــــو . وفي كــــل نقــــل وحكايــــة 
ــاً لكـــــل  لا ينبغـــــي أن يعتمـــــد علـــــى كـــــل �قـــــل ولا منـــــاص عـــــن المراجعـــــة شخصـــ

 مؤلف . المؤلف
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ــيخ   ــذا الشــ ــه " إلى أن قــــال " ... فهــ ــة في كرتــ ــن العناصــــر الأربعــ عنصــــر مــ
الأحســــائي يــــذكر معراجــــاً غــــير مــــا يــــذكره المســــلمون ، ويشــــير إلى امتنــــاع  

 ما يذكره المسلمون " .
ــل : " لا   ــدين لا  عمانوئيــــــ ــالات في الــــــ ــم والخيــــــ ــذا الحلــــــ ــى أن هــــــ يخفــــــ

ــفة القديمــــة   ــن تقليــــد الفلســ ــة والامــــتلاء ، مــ ــا إلا بخــــارات التخمــ ــأ لهــ منشــ
ل في أطــــراف تلــــك المســــألة " إلى آخــــر مــــا قالــــه . ثم   في فلكياتهــــا بــــلا تأمــــُّ
ــن   ــار الشـــــيخ لـــــذلك مبـــــني علـــــى تقليـــــد الفلاســـــفة ، مـــ ذكـــــر : " إن إنكـــ

 فلاك .. " انتهى .إنكار الخرق والالتئام في الأ
 

 الجواب على هذه النسبة الخاطئة :
أقــــــول : مــــــا هكــــــذا الظــــــن بــــــه ولا المعــــــروف مــــــن ســــــيرة مصــــــنف أن  
ــل   ــر علــــــــى القيــــــ ــام التحريــــــ ــد في مقــــــ ــا لم يــــــــره ، أو أن يعتمــــــ ينســــــــب مــــــ
والشــــهرة ولعمــــري لقــــد كــــدّر صــــفاء تأليفــــه الأليــــف بهــــذه المقالــــة الباطلــــة  

لعاطلــــة . وا أســــفاه علــــى مثلــــه  ، وشــــوّه منظرتــــه الحســــنى بتلــــك الوصــــلة ا
كيـــــف ينســـــب عـــــن غـــــير تحقيـــــق ، أو ينقـــــل مـــــن دون تثبيـــــت وتـــــدقيق .  
وهــــل يســــوغ مــــن مؤلــــف وحامــــل قلــــم أن يهمــــل هكــــذا عنــــان يراعــــه ؟ .  
ــول إلى   ــل الوصــ ــل قبــ ــبي تحلــ ــم النــ ــائي أن جســ ــيخ الأحســ ــال الشــ ــتى قــ ومــ

لــــيس فيهــــا عــــين ولا أثــــر ممــــا    30فلــــك القمــــر ؟. هــــذه الرســــالة القطيفيــــة  
 

ــة في الر  30 ــه الزكيــ ــيج قــــدس الله نفســ ــال الشــ ــم " قــ ــع الكلــ ــالة المــــذكورة في جوامــ ســ
... بأن الصـــــورة البشـــــرية عنـــــد إرادة صـــــعوده يجـــــوز فيهـــــا احتمـــــالان في الواقـــــع 
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ــم أنـــه  نَ  ــا علـ ــة . مـــن راجعهـ ــن الغفلـ ــب العظـــيم مـ ــة ، وارتكـ ــب في الرحلـ سـ
لَّم أن عبارتـــــــه في تلـــــــك   في مقـــــــام إثبـــــــات المعـــــــراج الجســـــــماني ، ولـــــــو ســـــــَ
ــائر   ــائله عبــ ــائر رســ ــه في ســ ــام ، فلــ ــا الأفهــ ــلَّت فيهــ ــد ضــ ــة قــ ــالة مجملــ الرســ
أخــــرى صــــريحة في المــــرام ، لا يتــــوهم منهــــا متــــوهم إثبــــاتُ معــــراجٍ غــــير مــــا  

 ون . فلم لا يعتبرها المعترضونسلم يذكره الم
ــبها إلى   ة لمــــــا ادعــــــاه فكيــــــف ينســــ وهــــــبْ أن الشــــــيخ لــــــه عبــــــارة موهمــــــِ
ــع   ــل مـــ ــى الأقـــ ــع علـــ ــل اجتمـــ ــم وهـــ ــدة لهـــ ــا عقيـــ ــيخية ، ويجعلهـــ ــع الشـــ جميـــ
فاضــــل مــــنهم ، فضــــلاً عــــن فُضــــلائهم . أو عثــــر علــــى مصــــنَّف واحــــد لهــــم  

ــد ا  ــرة الوالــ ــذا حضــ ــا نســــب . هــ ــل حــــتى ينســــب مــ ــن الكــ ــلاً عــ ــد  فضــ لماجــ
ــرب   ــن العــــ ــبهم مــــ د أغلــــ ــَّ ــرجعهم ، ومقلــــ ــان مــــ ــذا الزمــــ ــداه في هــــ ــي فــــ روحــــ

 
همـــــا ســـــواء ، وفي الظـــــاهر الأول أبعـــــد مـــــن العقـــــول ، والأخـــــير أقـــــرب فـــــالأول 
ــثلا إذا أراد  ــا ، مـ ــا فيهـ ــا منهـ ــة مـ ــد كـــل رتبـ ــه عنـ ــعد ألقـــى منـ ــا صـ ــاعد كلمـ أن الصـ

ــار ألقـــى تجـــاوز كـــرة الهـــواء ألقـــى م ــا ، وإذا أراد تجـــاوز كـــرة النـ افيـــه مـــن الهـــواء فيهـ
مافيـــه منهـــا ، وإذا رجـــع أخـــذ لـــه مـــا مـــن كـــرة النـــار ، فـــإذا وصـــل الهـــواء أخـــذ مـــا 
ــه  ــة ، لأنـ ــروح خاصـ ــروج الـ ــول بعـ ــذا قـ ــذا أن هـ ــى هـ ــال علـ ــواء ، لا يقـ ــن الهـ ــه مـ لـ

ــو ــه إلا الـــروح ، لأ� نقـــول إ� لـ ــة لم يصـــل منـ ــد كـــل رتبـ ــه عنـ ــا فيـ ــا  إذا ألقـــى مـ قلنـ
ــك لــــو ألقاهــــا بطلــــت بنيتــــه  ــذلك فــــالمراد بهــــا أعــــراض ذلــــك ، لأن ذوات ذلــ بــ
بالكليـــة ، فيجــــب أن يكــــون ذلــــك مـــوتا لأن القــــائلين بعــــروج الــــروح يقولــــون أن 
بنيتــــــه باقيــــــة لا تتفكــــــك ، وإنمــــــا مــــــراد� أن الجســــــم بالنســــــبة إلى عــــــالم الفســــــاد 

ــو ع ــا هـ ــى مـ ــو علـ ــالم الكـــون ، وإلا فهـ ــعد إلى عـ ــد يتلطـــف إذا صـ ــن التجسـ ــه مـ ليـ
 والتخطيط ... " . 
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والعجــــــم ، وهــــــو ينــــــادي بأعلــــــى صــــــوته ، ويثبــــــت في الإحقــــــاق و التنزيــــــه  
وغيرهمـــــا المعـــــراج الجســـــماني والجســـــداني . وينقـــــل فيهمـــــا عبـــــائر الشـــــيخ في  
ــات ذلـــــك ، وإثبـــــات تجـــــويزه للخـــــرق والالتئـــــام في الأفـــــلاك رداً علـــــى   إثبـــ

 .   الفلاسفة 
ــل المقـــام في   ــلا نطيـ ــتطراد�ً فـ ــب اسـ ــذا المطلـ ا لهـ ــّ ــرض منـ ــان التعـ ــا كـ فلمـ
هــــــذا المختصــــــر بنقــــــل عبــــــائر الشــــــيخ وجــــــدِّ� المقــــــدس والوالــــــد الماجــــــد  

 روحي فداه .  
ــن   ــيل . فمــــ ــة المعــــــراج للتفصــــ ــاق في مقالــــ ل كتــــــاب الإحقــــ ــَّ وقــــــد تكفــــ
رامــــه وقــــع علــــى حقيقــــة الأمــــر وتحقــــق عنــــده أن تلــــك النســــبة علــــى شــــفا  

 رٍ اجتثت من أفواه أهل الغرض مالها من قرار .جرف ها
ــماني   ــراج الجســــ ــار المعــــ ــبته إنكــــ ــر في نســــ ــل المعاصــــ وحيــــــث أن الفاضــــ
ة   للشــــــيخ ، وجعلــــــه عقيــــــدةً للشــــــيخية ، وزعمــــــه في الابتنــــــاء علــــــى محاليــــــَّ
ــرق والالتئــــام باطــــلاً علــــى باطــــل ،لم يكــــن عــــن درايــــة واطــــلاع وإنمــــا   الخــ

تمــــادٌ علــــى الشــــهرة أو الإجمــــاع  كــــان كلــــه عــــن محــــض روايــــةٍ وسمــــاع . واع 
ــل   ــواب عمانوئيـــ ــع جـــ ــه ويرجـــ ــاعته إليـــ ــرد بضـــ ــه أن تـــ ــالحقيق في جوابـــ . فبـــ
د والممتلــــئ مــــن حكــــا�ت المتغرضــــين أمثــــال   ــِّ ــه هــــو المقلــ ــه . ولــــولا أنــ عليــ

لراجـــــع الرســـــالة القطيفيـــــة ولم يرتكـــــب مـــــا ارتكـــــب    31الـــــواعظ الهمـــــداني  

 
هــــو المــــلا رضــــا الــــواعظ الهمــــداني . كتــــب أوراقــــاً وسمــــاه ( هديــــة النملــــة ) وهــــو  31

الــــذي فــــرَّق كلمــــة المــــؤمنين وجعــــل الشــــيخية فرقــــة غــــير الإماميــــة . ونســــب إلى 
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يس لهـــــا شـــــرح  ، وعـــــرف أن تلـــــك الرســـــالة بعنـــــوان الســـــؤال والجـــــواب لـ ــــ
ــذا الفاضـــل   ــل هـ ــرحها ، وإذا كـــان مثـ ــب إلى شـ ــزي مـــا نسـ ــند رمـ ــتى يسـ حـ
البـــــــارع علـــــــى متانتـــــــه وجلالتـــــــه وحمايتـــــــه للـــــــدين لا يَســـــــلم تأليفـــــــه عـــــــن  

 التعدي والظلم للشيخ الأحسائي . أعَلِمه رجماً بالغيب ؟ .
 

 مثال على نقل غير الفضلاء بدون تحقيق :
ذي لا يبــــالي بمــــا قــــال ولا مــــا  فمــــا ظنــــك بغــــيره مــــن طبقــــة الأداني ، ال ــــ

ــن   ــه ، ممـ ــن فيـ ــه مـ ــا يلفظـ ــى مـ ــه علـ ــا يحدثـ ــيراً مـ رجح كثـ ــُ ــا يـ ــل ربمـ ــه بـ ــل فيـ قيـ
ــه فقــــط   ــائل العاديــــة ، وهمتــ مبلغــــه مــــن العلــــم لــــيس إلا بعــــض رؤوس المســ
إلقــــــاء التشــــــويش وتفريــــــق كلمــــــة الجعفريــــــة ، رجــــــاء جمــــــع حطــــــام الــــــدنيا  

الكشـــــــوان  والجيفـــــــة المرميـــــــة ، أمثـــــــال صـــــــاحب البـــــــوار الســـــــيد مهـــــــدي  
الــــذي بضــــاعته مزجــــاة في الــــدين ، ويــــده صــــفراء قاصــــرة إلا عــــن الســــعي  
ــتت   ــةً ، أو شــ ــا أحــــدث ثلمــ ــرو إذا مــ ــدين . فــــلا غــ ــة الموحــ ــق كلمــ في تفريــ

 كلمةً أو فضّح ، إذ كل إ�ء بالذي فيه ينضح . 

 
الشـــــيخية عقائـــــد باطلـــــة وبعـــــد انتشـــــار كتـــــابي الإحقـــــاق و التنزيـــــه تنبـــــه كثـــــير ، 

ــاء العــــــراق  وفضــــــلائهم إلى تغرضــــــه وتعمــــــده في الافــــــتراء والبهتــــــان ســــــيما علمــــ
ــائي  ــيخ الأحســــ ــب الشــــ ــع كتــــ ــب مــــ ــا نســــ ــة لِمــــ ــة التامــــ ــق والمقابلــــ ــد التحقيــــ بعــــ
ــع .  ــاً للواقـ ــاس ولا مطابقـ ــل وأسـ ــه أصـ ــك لـ ــن ذلـ ــيئاً مـ ــدوا شـ ــا وجـ ــه ، فمـ وعباراتـ
ــاء  ــن شـ ــلاء والعقـــلاء ، ومـ ــين الفضـ ــن أعـ ــا عـ ــع مؤلفهـ ــك النســـخة مـ فســـقطت تلـ
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ــداني   ــر كالهمــــ ــفات البشــــ ــن صــــ ــه مــــ ــظَّ لــــ ــن لا حــــ ــة بعــــــض مــــ وبالجملــــ
ــاً  ــه أو تغرضـــــــ ــلاً منـــــــ ــا جهـــــــ ــيخ    المـــــــــذكور ، إمـــــــ ــاهلاً في حـــــــــق الشـــــــ وتجـــــــ

ــد ، ونشــــر في   ــضَ العقائــ ــهَّر عليــــه بعــ ــد شــ ــى الله مقامــــه قــ ــائي أعلــ الأحســ
ــا أراد بـــــــين العـــــــوام . والفضـــــــلاء المعاصـــــــرون   ــاً روَّج بهـــــــا مـــــ ذلـــــــك أوراقـــــ
ــام الركـــــون ، وأرســـــلوها   ــا تمـــ اعتمـــــاداً علـــــى تلـــــك المنشـــــورات ركنـــــوا إليهـــ

ف بعضــــــهم تأليفــــــاً فــــــلا مح الــــــة إذا أراد أن  إرســــــال المســــــلّمات ، وإذا ألــــــّ
ــل   ــل يجُيــ ــائي وجعــ ــيخ الأحســ ح إلى الشــ ــَّ ــه ، لمــ ــروّج متاعــ ــه أو يــ ــزيِّن كلامــ يــ
ــة   ــن غــــير مراجعــ ــه ، مــ ــه وذراعــ ــل ويقُصــــر باعــ ــه ، ويطُيــ ــرى يراعــ يمنــــة ويســ
ــواب . فهــــل   ــبه باطــــل أو صــ ــا نســ ــاب ولا تحقيــــق في أن مــ ــل الكتــ إلى أصــ

� أن  هـــــــذا مـــــــن فعـــــــال المصـــــــنِّفين ؟ أو ســـــــيرة المنصـــــــفين ؟ أولســـــــنا أمُـــــــر 
نكــــذِّب مــــا سمعنــــاه ونصــــدِّق مــــا رأينــــاه ؟ أولــــيس عنــــدهم كــــالفرض علــــى  
ــف أو الناقــــل أن لا يثُبــــت في طومــــاره إلا مــــا يتحققــــه بنفســــه ويــــراه   المؤلــ
ــة . حـــــتى   ــد علـــــى النقـــــل والحكايـــ ــول عنـــــه ولا يعتمـــ بعينـــــه في أصـــــل المنقـــ
بلــــــغ مــــــن احتيــــــاطهم أ�ــــــم يتعرضــــــون لاخــــــتلاف النســــــخ أيضــــــاً حرصــــــاً  

قيــــق النســــبة وعــــدم القناعــــة بنســــخة واحــــدة ، فكيــــف هــــؤلاء  مــــنهم في تح
المعاصـــــرون رفعـــــوا اليـــــد عـــــن هـــــذه القاعـــــدة ، وجعلـــــوا يُصـــــغون إلى كـــــل  
ــيرون بــــــــين الأمــــــــة عجــــــــاج   ــل وروايــــــــة ، ويرتبــــــــون عليــــــــه الآثار ويثــــــ نقــــــ

 الاختلاف ، ويترشح من أقلامهم مالا يليق بهم وبمقامهم . 
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 ما يترتب على الظلم :
ــذٍ كيــــف لا   ـمَ  وحينئــ ــِ ــول ، ولــ ــلام إلى الغــــروب والأفــ تــــؤول شمــــس الإســ

ــيء   ــول ، ولأي شـــ ــامهم الفُلـــ ــود نظـــ ــدوا في بنـــ ــوكتهم ولا يبـــ ــر شـــ لا تنكســـ
ــن   ــنقص مـــ ــهم الـــ ــتري أرضـــ ــب ، ولا تعـــ ــة الأجانـــ ــيهم ظلمـــ ــتولي علـــ لا تســـ
أطرافهــــا والجوانــــب ، إذا وقعــــت الخصـــــومة بيــــنهم ، وغفلــــوا عــــن أعـــــداء  

ــان ، ــل مكــــ ــن كــــ ــيهم مــــ ــائرين علــــ ــلام الثــــ ــل    الإســــ ــم بكــــ ــدين لهــــ والمتقصــــ
ــاروا   ــزق وصــــ ــل ممــــ ــوا كــــ ــذٍ إذا مُزّقِــــ ــلا عجــــــب حينئــــ ــان ، فــــ ــدمة وإفتــــ صــــ

 طرائق قدداً . 
 

 إحقاق الحق وتنزيه الحق :
ــذي   ــم الـ ــن الظلـ ــر� مـ ــا ذكـ ــة مـ ــى حقيقـ ــوف علـ ــن أراد الوقـ ــل مـ والحاصـ
ــنَّع   ــا شــــ ــه ، وبعــــــض مــــ ــائي أعلــــــى الله مقامــــ أوردوا علــــــى الشــــــيخ الأحســــ

و بــــريء منــــه ، وأنــــه منــــزه عــــن هــــذه النســــب  القــــوم وأذاعــــوا عليــــه ممــــا ه ــــ
والافـــــــــــتراءات وأن الاخـــــــــــتلاف الـــــــــــذي بـــــــــــين الفـــــــــــرقتين الشـــــــــــيخي و  
ــأ مـــن   ــومي نشـ ــتلاف موهـ ــو اخـ ــل هـ ــاً ، بـ ــاً حقيقيـ ــيس اختلافـ ــري لـ البالاسـ
ســــوء التفـــــاهم مــــن بعضـــــهم وتعمـــــد ســــوءٍ مـــــن آخــــرين ، وعـــــدم تصـــــدي  

وأعانــــه  الرؤســــاء والزعمــــاء للإصــــلاح ورفــــع النــــزاع مــــن أول الأمــــر ، بــــل  
ــدريجياً ، إلى أن آل إلى   ــع تــــ م واتســــ ــُ ــراً حــــــتى عظــــ ــهم ســــــكوتاً وتقريــــ بعضــــ
الاعتـــــزال الفـــــاحش والنفـــــرة الكليـــــة ، فعليـــــه بالكتـــــابين الجليلـــــين إحقـــــاق  

وتنزيــــــــه الحــــــــق لحضــــــــرة الوالــــــــد الماجــــــــد أدام الله ظلــــــــه علــــــــى    –الحــــــــق  



 على تبيان الحقائق
 

63 

الإســـــلام والمســـــلمين ، فإ�مـــــا قـــــد تكفـــــلا لرفـــــع ذلـــــك النـــــزاع والخـــــلاف  
ــا  مي  الموهـــــــو  ــائر القـــــــوم مـــــــن مظا�ـــــ علـــــــى الكمـــــــال والتفصـــــــيل ، بنقـــــــل عبـــــ

 ونشرها بين العرب والعجم . 
داه تمــــــــام الجهُــــــــد ، وأعطـــــــــى   ولعمــــــــري لقــــــــد بــــــــذل جَعلـــــــــني الله فــــــــِ
ــنٍ إلا رفعـــــه ، ولا اعوجـــــاج فهـــــمٍ إلا   ــلاح حقـــــه ولم يـــــترك ســـــوء ظـــ الإصـــ
ــاً إلا   ــاً واختلافــــ ــاه ، ولا نزاعــــ ــه ونفــــ ــتى رفضــــ ــا�ً حــــ ــدع بهتــــ ــه ، ولم يــــ عدلــــ
ــلاح   ــام الإصــــــ ــبلاد تمــــــ ــب الــــــ ــا في غالــــــ ــل بهمــــــ ــفَّاه ، وحصــــــ ــه وصــــــ قمعــــــ
والائـــــــتلاف وارتفـــــــع عـــــــنهم التشـــــــاجر والاخـــــــتلاف فاصـــــــبحوا مـــــــؤتلفين  

ــين ،   ــابلين  ومجتمعــ ــرر متقــ ــى ســ ــوا�ً علــ ــلٍّ إخــ ــن غــ ــدورهم مــ ــا في صــ ــزع مــ ونــ
ــولي النفـــــوس والطبـــــاع في غالـــــب   ــار هـــــذان الكتـــــابان والحمـــــد لله مقبـــ فصـــ

مــــــن شــــــذ ونــــــدر ممــــــن خبثــــــت طينتــــــه وتغــــــيرت  الأمصـــــار والأصــــــقاع ، إلا  
أمثـــــــال صـــــــاحب البـــــــوار الســـــــيد مهـــــــدي    32فطرتـــــــه وســـــــفلت جرثومتـــــــه  

ــه    33الكشـــــــــوان   في منســـــــــوجاته ، الـــــــــتي هـــــــــي في الواقـــــــــع مـــــــــرآة حقيقتـــــــ

 
 جرثومة الشيء أصله ، والمعنى سَفُل أصله . 32
هــــو الســــيد مهــــدي الكشــــوان الكــــاظمي نزيــــل البصــــرة صــــاحب البــــوار وعمــــدة  33

ــينية  ــز�ت الحسـ ــع المراثـــي والعـ ــن منـ ــه مـ ــم بـ ــيراً وهـ ــد أخـ ــا قصـ ــة مـ ــائله التاريخيـ فضـ
ــ ــالم الــــذر . والممتــــدة أطنابهــ ــن عــ ــا مــ ا إلى . والمواكــــب الجعفريــــة . المؤســــس بناؤهــ

ــاً . إلى  ــذ فجاجــ ــوراً وتنفــ ــو نــ ــاً وتعلــ ــوكة ورواجــ ــزداد شــ ــزال تــ ــر . ولا تــ ــوم الحشــ يــ
ــه  ــن قبلــ ــك مــ ــد رام ذلــ ــاً . ولقــ ــا عجاجــ ــير لهــ ــأر المثــ ــذ الثــ ــتقم وآخــ ــر المنــ أن يظهــ
ــا  ــد . ومــ ــاريخ إلى الأبــ ــتهم صــــفحات التــ ــذين لعنــ ــة الــ ــاة الأمويــ ــن العتــ أســــلافه مــ
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ولـــــو كـــــره أمثالـــــه . وقـــــد تداركتـــــه  �لـــــوه ولـــــن ينـــــالوه و�بى الله إلا أن يـــــتم نـــــوره

ــاً  ــه خصوصـــ ــف مقالتـــ ــرف . وبادروا إلى رده وتزييـــ ــل طـــ ــن كـــ ــة مـــ ــاء الجعفريـــ علمـــ
مــــن النجــــف . وحملــــوا عليــــه حملــــة رجــــل واحــــد حــــتى أطفــــأوا �ئرتــــه . وأخمــــدوا 
ثائرتـــــه . و� ليـــــت هـــــذا الجميـــــل ظهـــــر مـــــنهم أيضـــــاً بالنســـــبة إلى ســـــائر مقالاتـــــه 

ــ ــا المســــ ــه عصــــ ــق بــــ ــا شــــ ــه . ممــــ ــنيعاته وتقلباتــــ ــن تشــــ ــهم مــــ ــزق عرضــــ لمين . ومــــ
ــلمين  ــلام والمســـ ــق الإســـ ــبلاً في الكويـــــت في حـــ ــه قـــ ــرى منـــ ــد جـــ ــه . ولقـــ وتخريجاتـــ
خيــــــا�ت وأمــــــور شــــــنيعة وأفعــــــال فظيعــــــة . واســــــتمر علــــــى تلــــــك الحــــــال حــــــتى 
فضـــــحه الله علـــــى يـــــد أخـــــي العلامـــــة حجـــــة الإســـــلام المـــــولى الأعظـــــم أســـــتاذي 

ــا ــا دام ظلــــه . بمــ ــاج مــــيرزا علــــي آغــ ــداً  وعمــــادي الحــ ــد بــ ــه الحجــــة ولم يجــ أتم عليــ
ــلأخ  ــوجاته لـ ــه ومنسـ ــن كتبـ ــة مـ ــليم قطعـ ــده . وتسـ ــا عنـ ــاء مـ ــلح وإخفـ ــن الصـ إلا مـ
الأعظــــم حــــتى مزقوهــــا وأتلفوهــــا علــــى رؤوس الأشــــهاد . ورقــــى هــــو علــــى المنــــبر 
ــف  ــر الأسـ ــنافهم . وأظهـ ــى أصـ ــل الكويـــت علـ ــن أهـ ــاً مـ ــوي ألوفـ ــام يحـ ــل عـ في محفـ

طبتــــه : هــــذا الصـــلح كبيعــــة الغــــدير لا والنـــدم علــــى مـــا ســــبق منــــه . وقـــال في خ
ــين  ــة بـ ــية معروفـ ــذه القضـ ــتغفر . وهـ ــى واسـ ــجد وبكـ ــافق . ثم سـ ــافر منـ ــه إلا كـ يحلـ
ــذا ولم يمــــض علــــى ذلــــك إلا أ�م يســــيرة حــــتى  أهــــل الكويــــت لا تنكــــر أبــــداً . هــ
انقلـــب علـــى عقبيـــه ، وحـــل مـــا عقـــد وأحكـــم ، ونقـــض مـــا أبـــرم مـــن تلـــك البيعـــة  

ة أنكــــاثًا ، ورجــــع علــــى حالتــــه ومعتــــاده مــــن كــــالتي نقضــــت غزلهــــا مــــن بعــــد قــــو 
ــدود  ــن الحــ ــروج مــ ــراف والخــ ــدي والإســ ــا رام التعــ ــة ثم لمــ ــويش والتفرقــ ــاء التشــ إلقــ
لجمتــــه الحكــــام شــــيوخ الكويــــت بأقســــام مــــن اللجــــام وقيــــدوه بقيــــود ، وأصــــدروا 
ــرّ  ــه إلى بـــ ــا ، إلى أن لفظتـــ ــه الكويـــــت برحبهـــ ــاقت عليـــ ــتى ضـــ ــلان حـــ ــه الإعـــ عليـــ

ــرغ في  ــل يتمــــ ــرة فجعــــ ــا البصــــ ــه فيهــــ ــا . ولــــ ــى في ركابهــــ ــا ، ويتمطــــ ــا وترابهــــ طينهــــ
صــــولات وجـــــولات وإزادة في طنبـــــوره نغمـــــات ، ولــــه أعمـــــال مـــــن دون ذلـــــك . 
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ــن   ــغ عـ ــرح وأبلـ ــه أصـ ــن ماهيتـ ــي في الكشـــف عـ ــل هـ ــريرته بـ ــن سـ ــفة عـ الكاشـ
مــــن    ســــائر مقاصــــده ، وفي الحكايــــة عــــن باطنــــه وطويتــــه أجلــــى ممــــا هــــمَّ وأمَّ 

 مكائده .  
ولا عجــــب منــــه لأنــــه معــــروف الحــــال أصــــلاً ونســــباً ونشــــوءاً وحســــباً  

 ومناقبه قد ملأت شط العرب وسدت أفق الخليج .
ــا الإصـــــلاح   ــام ، يقـــــع بهمـــ ــا عـــ وبالجملـــــة فالكتـــــابان المـــــذكوران نفعهمـــ

 التام والألفة والاتحاد ، لكن بالنسبة إلى المنصفين من الفرقتين .
ــراض   ـا أهــــــــل الأغــــــ ــّ ــة طينــــــــتهم بالنفــــــــاق  وأمــــــ والأمــــــــراض ، المعجونــــــ

ــين   ــدون بـــ ــحناء ، والمتصـــ ــتن والشـــ ــتهم لإثارة الفـــ ــروفة همـــ ــقاق المصـــ والشـــ
ــوا   ــالهم ويرفعــ ــن أعمــ وا عــ ــّ ــات أن يكفــ ــاء ، فهيهــ ــاعة الفحشــ ــؤمنين لإشــ المــ

 
ــر والبـــــاد ، فنصـــــب  ــداد ، ويجمـــــع بـــــين الحاضـــ ولقـــــد هـــــم أن يؤلـــــف بـــــين الأضـــ
فيهـــــا شـــــبكته وركـــــب مكيدتـــــه ، ولم يصـــــد غـــــير شـــــرذمة مـــــن المتلـــــونين ، وعـــــدة 

ــل  ــعفين ، وعمــ ــن المستضــ ــعيفة مــ ــا لــــبى ضــ ــدليس ، فمــ ــر والتــ ــواع التزويــ ــا أنــ فيهــ
ــنعاً ، ولــــف  ــن صــ ــد أحســ ــه قــ ــب أنــ ــيس . وحســ ــافير والعــ ــض اليعــ ــواره إلا بعــ خــ
إلى مأدبتـــــه جمعـــــاً ، وتمـــــنى أن يفـــــوز فيهـــــا بأعلـــــى النصـــــيب مـــــن أقـــــداح المعلـــــى 
ــا  ــنافاً شـــــتى مـــــن محســـــن ومســـــيء وعـــــدو وحبيـــــب ، ومـــ والرقيـــــب ، ويقـــــود أصـــ

ــذا وإن ــادير بعجيـــــب . هـــ ــن المقـــ ــك مـــ ــرت في   ذلـــ ــارورة كســـ ــيس بأول قـــ ــان لـــ كـــ
ــة في أي  ــة كامنــــ ــوى الرئاســــ ــة . وهــــ ــل خطيئــــ ــدنيا رأس كــــ ــب الــــ ــلام . وحــــ الإســــ
ــلاً عـــن تقـــدم المفضـــول علـــى  ــة . لكـــن أبى الله تســـاوي العـــالم والجاهـــل فضـ طبيعـ
ــون والــــــذين لا  ــتوي الــــــذين يعلمــــ ــل : هــــــل يســــ ــو أصــــــدق قائــــ ــل . وهــــ الفاضــــ

 لمؤلف يعلمون إلا أنه كل حزب بما لديهم فرحون . ا
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ــرتهم   ــان وأظهـ ــة وبرهـ ــف بيِّنـ ــم بألـ ــت لهـ ــو أتيـ ــتى لـ ــنيعاتهم ، حـ ــن تشـ ــد عـ اليـ
، ولا اجتثثـــــــت أصـــــــل    علـــــــى خافيـــــــات الجنـــــــان ، مـــــــا داويـــــــت مرضـــــــهم

ــا زاد بــــــذلك   ــائقهم ، وتغيــــــير ماهيــــــاتهم بــــــل ربمــــ دائهــــــم ، إلا بقلــــــب حقــــ
مرضـــــهم وكـــــبر مـــــا في صـــــدورهم . وهـــــؤلاء مـــــثلهم كمثـــــل أبـــــوي جهــــــل  

ــه ــب . ومثلـــ ــة أبى وتعصـــ ــن آيـــ ــه مـــ ــا زدت لـــ ــب ، كلمـــ ــرف    34ولهـــ في الشـــ
 ما له من خلاق ، ولا له من آداب الإسلام من نصيب .

 

 النتيجة :
ــل أن   ــتلاف أمـــــــرٍ  والحاصـــــ ــيخية و البالاســـــــرية إلا اخـــــ ــا بـــــــين الشـــــ مـــــ

موهــــــــومي ، ولــــــــيس بينهمــــــــا اخــــــــتلاف حقيقــــــــة في عقيــــــــدة أو مســــــــلك  
ــور   ــهل الأمــ ــن أســ ــا مــ ــلاح بينهمــ ــاً ، والإصــ ــولاً ولا فروعــ ــة ، لا أصــ وطريقــ
، وإن كــــــــان أهــــــــل الجهــــــــل والنفــــــــاق في كــــــــل عصــــــــر يــــــــدحرجون دباب  

ــا الهمـ ــــ ــالملا رضـــ ــة كـــ ــاج التفرقـــ ــيرون عجـــ ــتلاف ، ويثـــ ــيد  الاخـــ داني والمتســـ
 الكشواني المتقدم ذكرهما   والمعروف حالهما .

لكــــــن باطــــــلاع الطــــــرفين علــــــى عبــــــائر الرؤســــــاء والزعمــــــاء ، ينجلــــــي  
ــلا   ــقاق بــ ــار الشــ ــتلاف ، ويســــكن غبــ ــنهم غياهــــب الاخــ ــفين مــ ــن المنصــ عــ
كلفـــــة . وقـــــد تكفـــــل لـــــذلك الكتـــــابان المـــــذكوران مـــــن نظـــــر إلى أحـــــدهما  

 الحال .    بالإنصاف علم صدق المقال وتحقيق 
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خلاصـــــــــة الاخـــــــــتلاف بـــــــــين الإخباريـــــــــة والأصـــــــــولية الشـــــــــيخية 
 : والبالاسرية

وقـــــد تلخـــــص مـــــن جميـــــع مـــــا ذكُـــــر أن فـــــرق الإماميـــــة الإثـــــنى عشـــــرية  
ــا   ــرية ، كلهـــــ ــيخية و البالاســـــ ــمة إلى الشـــــ ــولية المنقســـــ ــة و الأصـــــ الإخباريـــــ
ــة لــــــيس بــــــين الفــــــرقتين الأوليــــــين اخــــــتلاف ، إلا في   فرقــــــة واحــــــدة حقيقــــ

ــض الفـــروع   ــد العقـــلاء كمـــا مـــرّ  بعـ ــك لا يعُتـــد بـــه عنـ دون الأصـــول ، وذلـ
ــاً ولا أصـــــولاً ولا   . وبـــــين الفـــــرقتين الأخـــــريين لا اخـــــتلاف أصـــــلاً لا فروعـــ
حقيقــــة لـــــذلك الاخــــتلاف الشـــــائع بيـــــنهم بوجــــه ، بـــــل هــــو أمـــــر موهـــــوم  

 ينقشع عنهم بمجرد التثبت والتحقيق .  
ــي ــاميون ، يرتــــب علــ ــون إمــ ــاف أن كلهــــم مؤمنــ ــع  والحــــق والإنصــ هم جميــ

أحكـــــام الإســـــلام والإيمـــــان ، محترمـــــون نفســـــاً ومـــــالاً وعرضـــــاً ، مـــــن أهـــــل  
الجنــــــة إلا بفســــــاد أعمــــــالهم وســــــوء نيــــــاتهم . لا يحــــــل في ديــــــن الإســـــــلام  
ــتهم ولا   ــتكهم وغيبـــــــــ ــيهم وهـــــــــ ــدي علـــــــــ ــاب ولا التعـــــــــ ــابزهم بالألقـــــــــ تنـــــــــ
ر مســـــلماً فقـــــد كفـــــر   تنجيســـــهم وتكفـــــيرهم أو تفســـــيقهم أبـــــداً ، مـــــن كفـــــَّ

. ولا يجــــــوز ردّ شــــــهادتهم ،  35اً فقــــــد بارز الله بالمحاربــــــة  ومــــــن أســــــاء مؤمنــ ــــ
ــرع   ــكهم في شــــ ــاداتهم ونســــ ــحة عبــــ ــم ، أو في صــــ ــكال في طلاقهــــ أو الإشــــ

 
ــه  35 ــي عليــ ــن علــ ــه عــ ــن آبائــ ــدثني أبي عــ ــلام : حــ ــه الســ ــادق عليــ ــام الصــ ــال الإمــ قــ

ــؤمن فقـــد  ــتهان بمـ ــال : ( ... مـــن اسـ ــه قـ ــه وآلـ ــبي صـــلى الله عليـ ــن النـ ــلام عـ السـ
 . 112رواية  276ص  75استقبلني بالمحاربة ) . البحار ج 
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ــائر   ــا لم يرتكبـــــوا كبـــــيرة مـــــن الكبـــ ــلم ، مـــ ــا صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه وســـ نبينـــ
( ... ومــــــن يفعــــــل    المشــــــهورة . أو يصــــــروا علــــــى صــــــغيرة بــــــلا توبــــــة      

ــاع  ــوف يضـ ــاً ، وسـ ــق أثامـ ــك يلـ ــه  ذلـ ــد فيـ ــة ويخلـ ــوم القيامـ ــذاب يـ ــه العـ ف لـ
 .36مها�ً ) 

ــد   ــه ، ولا أنــــــس رشــــ ــم الفقــــ ــن لم يبلــــــغ حلــــ ــرين ممــــ ــن المعاصــــ ــا مــــ وربمــــ
ــلاق   ــن طـــــ ــع مـــــ ــل ، أو المنـــــ ــكال والتأمـــــ ــترنم بالاستشـــــ ــن يـــــ ــة ، مـــــ الد�نـــــ
ــة   ــه القريحـــ ــوعة بقريحتـــ ــرية الموضـــ ــؤالاته البصـــ ــيخية في ســـ ــة و الشـــ الإخباريـــ

ه ، أو يتُأمـــــــــــل في د�نتـــــــــــه  فمثلـــــــــــه ينبغـــــــــــي أن يستشـــــــــــكل في علميَّتـــــــ ــــ
   وإســــــلاميته إن لم نقطــــــع بعــــــدم عدالتــــــه . فيــــــا ســــــوء لمصــــــدّقيه وتابعيــــــه ،  

. ( يقـــــدم قومـــــه يـــــوم القيامـــــة    37( يــــوم يـــــدعى كـــــل أ�س بإمـــــامهم ... )  
ــار وبــــــئس الــــــورد المــــــورود )   ــةٍ إذا    38فــــــأوردهم النــــ ــاً لأمــــ ــاً ثم تعســــ . وتبــــ

ــيد ا ــاً ، ومثــــل ذلــــك المتســ ــنهم مفتيــ ــان مثــــل هــــذا بيــ ــيهم    39لكشــــوانكــ فــ

 
 . 69و  68الفرقان  36
 . 71الإسراء  37
 . 98هود  38
ــه  39 ــنيفاً مـــزق فيـ ــذا . وقـــد صـــنف تصـ ــزا�ه قبيـــل هـ ــر ذكـــره وبعـــض مـ هـــو الـــذي مـ

عــــرض الإســــلام والمســــلمين ، ونســــج بــــواراً سمــــاه بــــوار الغــــالين زعــــم أنــــه رد فيــــه 
ــو  ــابس وهــ ــب واليــ ــين الرطــ ــه بــ ــع فيــ ــد جمــ ــه . قــ ــائي وتابعيــ ــيخ الأحســ ــى الشــ علــ

محلـــه مـــن  بعـــد لم يميـــز بـــين الوغـــد والنـــافس ، مـــن لاحظـــه ظهـــر لـــه في بـــدو الأمـــر
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الإعــــراب ، وبان لــــه أن تأليفــــه هــــذا مؤلــــف مــــن أربعــــة أصــــناف مــــن المســــائل لا 

 خامس لها :
 بعض المسائل لم يعرف فيه مذهب الإمامية أصلاً .  -1
 وبعضها ما عرف مذهب الشيخ ولا فهم مراده .  -2
 وبعضها نسبه إليه وهو مذهب الركنية .  -3
 وبعضها تقول وافتراء .  -4

لقبيــــل مــــا ادعــــاه في أول بــــواره أنــــه دعــــا حضــــرة الوالــــد الماجــــد العــــلام ومــــن هــــذا ا
ــامتنع  ــة فـــ ــائل العلميـــ ــد والمســـ ــاظرة معـــــه في العقائـــ ــاع والمنـــ ــداه للاجتمـــ روحـــــي فـــ
الوالــــــد . انظــــــر إلى هــــــذه الوقاحــــــة مــــــا أعظمهــــــا ، وكــــــل أهــــــل الكويــــــت تعلــــــم 
ــي  ــان يختفــ ــداه إلى الكويــــت كــ ــي فــ ــد روحــ ــرة الوالــ ــد قــــدوم حضــ ــه بعــ ــهد أنــ وتشــ

ــن ــيحة ،  مــ ــن الفضــ ــاً مــ ــيراً خوفــ ــه إلا يســ ــا معــ ــث فيهــ ــا مكــ ــة ، مــ ــة إلى زاويــ زاويــ
ــتى أن  ــدرة حـــ ــه المقـــ ــربلاء و النجـــــف ، وأنى كانـــــت لـــ ــلاً إلى كـــ ــه عجـــ ــدّ رحلـــ وشـــ
ــالم  ــا العــ ــراره مــــن خــــوف وكيلنــ ــديره في لهواتــــه . وفــ ــه أو يــ ــا ذكــــره في فمــ يلــــوك مــ

ــه الله مـــــن مجلـــــس إلى مج ــوم الشـــــيخ حســـــين الصـــــحاف رحمـــ لـــــس الفاضـــــل المرحـــ
ــه منهــــــا  رة ورجوعــــ ــة المحمــــــَّ ــهر منــــــه قصــــ ــروف في الكويــــــت . وأشــــ ــهور معــــ مشــــ
منكــــوباً مغلــــوباً ، وكـــــلٌ يعلــــم دعـــــوة أخــــي الأعظـــــم إ�ه في الكويــــت للاجتمـــــاع 
مــــــراراً عديــــــدة وتخيــــــيره إ�ه بــــــين أن يحضــــــر في محفــــــل عــــــام أو مجلــــــس خــــــاص ، 

ــم أجا ــرة الأخ الأفخـــ ــة ، وحضـــ ــى إلا المكاتبـــ ــع ولا يرضـــ ــو �بى ويمتنـــ ــه بأن وهـــ بـــ
المكاتبـــــــة يصـــــــار إليهـــــــا لـــــــدى الاضـــــــطرار وبعـــــــد الـــــــدار ، وبالمشـــــــاهدة تطـــــــرد 
ــل  ــدابير والحيــ ــع ، وبالتــ ــالي لم يجتمــ ــجرة لا بالتنفــــير وإلى التــ ــع الشــ ــافير بقطــ العصــ
أشخصـــــه في دار أكـــــبر خواصـــــه مـــــن العجـــــم وهـــــو بيـــــت الحـــــاج محمـــــد رفيـــــع ، 

ــاورة العلميــــــة قــــــ ــا أراد حضــــــرة الأخ أن يفــــــتح معــــــه باب المحـــ ام مــــــن حينــــــه فلمـــ
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مصـــــنفاً ومؤلفـــــاً ، تعـــــالوا علـــــى الإســـــلام نبكـــــي ونلطـــــم . وهـــــؤلاء الـــــذين  
ر الله   ــم أضــــــر علــــــى الإســــــلام مــــــن جــــــيش يزيــــــد وابــــــن ز�د ، لا كثــــــَّ هــــ

 .أمثالهم في الإسلام 
 

 الاختلاف بين الشيخية والركنية :
ــا   ــلاح بينهمـــــ ــدون الإصـــــ ــة . فـــــ ــيخية و الركنيـــــ ــان الشـــــ ــا الطائفتـــــ وأمـــــ

ون مــــن ذلــــك الجمــــع بــــين الأضــــداد . إذ الاخــــتلاف  خــــرط القتــــاد . وأه ــــ
والفـــــرق بينهمـــــا أوســـــع ممـــــا بـــــين الســـــماء والأرض . ولـــــيس بأحـــــد يقبـــــل  
ــة الظــــن ،   الإصــــلاح والترقيــــع . وأي إصــــلاح يمكــــن بــــين مــــن يــــرى حجيــ
ــة   ــة أربعـــ ــن يـــــرى الأدلـــ ــة . ومـــ ــه كالركنيـــ ــد بـــ ــة التعبـــ ــن يـــــرى حرمـــ وبـــــين مـــ

ــة   ــين كالركنيـــ ــرى إلا دليلـــ ــن لا يـــ ــيخ ، ومـــ ــق  كالشـــ ــى طريـــ ــو علـــ ــن هـــ .ومـــ
ئـــــة كالشـــــيخ ، أو علـــــى طريقـــــة المصـــــوِّبة كالركنيـــــة . إلى غـــــير ذلـــــك   المخطِّ
ــين الوجــــودين المطلــــق   ــول بالــــبرزخ بــ ــامع بــــين القــ ــا لا يحصــــى . وأي جــ ممــ

 
وولى هــــارباً مــــدبراً ، واشــــتهر ذلــــك عنــــد أهــــل الكويــــت ، بــــل إلى الآن لم يثبــــت 
ــن  ــر عـ ــاً يفـ ــن الخـــواص . ودائمـ ــلاً عـ ــوام فضـ ــع العـ ــة مـ ــائل العلميـ ــه قـــدم في المسـ لـ
ــك  ــع ذلـــ ــه ومـــ ــه وفعالـــ ــذا حالـــ ــة ، هـــ ــى المكاتبـــ ــه علـــ ــور ويحيلـــ ــاع والحضـــ الاجتمـــ

جـــــل لا مـــــن الله ولا مـــــن يلــــوك ذلـــــك الكـــــلام العظـــــيم في فيـــــه بــــلا حيـــــاء ولا خ
ــه  ــت أذنـ ــا طرقـ ــب مـ ــتكلم في مطالـ ــف بالـ ــب ويتكلـ ــض المراتـ ــل بعـ ــاده ، وينتحـ عبـ
ــامه . وحــــــال هــــــذا المســــــكين وبعــــــض  منــــــذ ولــــــد ولا وصــــــلت رائحتــــــه إلى مشــــ
الفضـــــلاء في هـــــذه المـــــوارد أشـــــبه شـــــيء بالمثـــــل الســـــائر " رأت الخـــــنفس يحـــــذون 

 الخيل فمدت يدها " . المؤلف
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، كمــــا هــــو عنــــد الشــــيخ الأوحــــد ، وعــــدم القــــول بــــه كمــــا في    40والمقيــــد  
، أي  الفصــــــول المهمــــــة للكرمــــــاني . أو القــــــول بــــــبطلان وحــــــدة الموجــــــود  

بطــــــلان كـــــــون المشــــــيئة مـــــــادة للموجــــــودات كمـــــــا صــــــرح بـــــــه الشـــــــيخ ،  
والقــــول بمــــا يلزمــــه كمــــا يظهــــر ويلــــوح مــــن الفصــــول المهمــــة وهــــو مــــذهب  
ضـــــرار . وقـــــد تكفـــــل كتـــــاب المصـــــباح المنـــــير للعلامـــــة جـــــدُّ� المقـــــدس في  

لكشـــــــف هـــــــاتين المســـــــألتين . أو القـــــــول بأن النـــــــبي    41شـــــــرح الفصـــــــول  
لك هــــــــو حجــــــــة الله علــــــــى العــــــــوالم  الشخصــــــــي الــــــــدنيوي والإمــــــــام كــــــــذ

ــيخ   ــا هــــو صــــريح الشــ والســــموات والأرضــــين والأنــــس والجــــن أجمعــــين كمــ
ــاتات ــوا�ت والنبــــ ــن الحيــــ ــة مــــ ــل طبقــــ ــول بأن لكــــ ــبي    والقــــ ــادات نــــ والجمــــ

أو القـــــول بأن النـــــبي أو الإمـــــام الـــــدنيوي    42كالركنيـــــة  وإمـــــام مـــــن ســـــنخه  
يــــق علــــى  أصــــل أصــــيل لــــيس فيــــه مــــن العــــرض شــــيء إلا مثــــل الغبــــار الرق

الزجــــــاج لانتفــــــاع الخلــــــق بهــــــم كمــــــا ذهــــــب إليــــــه الشــــــيخ قــــــدِّس ســــــرُّه ،  
ي لــــــــيس بشخصــــــــي جزئــــــــي ، وهــــــــذا   والقــــــــول بأن النــــــــبي والإمــــــــام كلــــــــِّ
ــة   ــام كالركنيـ ــيس بإمـ ــنى ولـ ــر يفـ ــك القمـ ــت فلـ ــن تحـ ــأخوذ مـ ــه مـ ــدنيوي كلـ الـ

 
لم الإمكــــــان ، والوجــــــود المقيــــــد هــــــو عــــــالم الكــــــون ، الوجــــــود المطلــــــق هــــــو عــــــا 40

 والبرزخ بينهما هو عالم الفؤاد .
 للحاج كريم خان . 41
لقــــد قالــــه جنــــاب الحــــاج كــــريم خــــان في " إرشــــاده " مــــن رام التفصــــيل فليراجــــع   42

 كتاب إحقاق الحق وتنزيه الحق . المؤلف 
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ــة علــــــيهم الســــــلام    43 . أو القــــــول بعــــــدم بلــــــي أجســــــاد الأنبيــــــاء والأئمــــ
ــو صـــــــريح كـــــــلا ــا هـــــ ــول  أصـــــــلاً كمـــــ ــه ، والقـــــ م الشـــــــيخ أعلـــــــى الله مقامـــــ

ــول   ــة أو القــ ــو عنــــد الركنيــ ــا هــ ــا كمــ ــا وبلاهــ ــاك أجزائهــ باضــــمحلالها وانفكــ
ــه   ــه ومثلــــ ــع بــــ ــع وينُتفــــ ــر ينفــــ ــم الحاضــــ ــه حكــــ ــب حكمــــ ــام الغائــــ بأن الإمــــ
كالشـــــمس إذا جللتهـــــا الســـــحاب كمـــــا هـــــو عنـــــد الشـــــيخ ، والقـــــول بأن  

ــا في  الإمــــــام الغائــــــب حكمــــــه حكــــــم الميــــــت لا ينفــــــع ولا ينُتفــــــع بــ ــــ ه كمــــ
الإرشـــــاد . أو القـــــول بجـــــواز تعـــــدد المقلـــــد والمرجـــــع في عصـــــر واحـــــد بـــــل  
بجــــواز تقليــــد غــــير الأعلــــم مــــع وجـــــود الأعلــــم ، كمــــا هــــو صــــريح كـــــلام  

. والقـــــول  44في المســـــائل الفقهيـــــة  الأوحـــــد في المجلـــــد الثـــــاني مـــــن الجوامـــــع  
بعـــدم جـــواز الرجـــوع إلا إلى �طـــق واحـــد وهـــو المرجـــع كـــو�ً وشـــرعاً كمــــا  

ــة . إلى غــــير ذلــــك مــــن الاختلافــــات الــــتي إ�اؤهــــا  ه ــــ وذكــــر  و عنــــد الركنيــ
مـــــداركها وعبـــــارات الطـــــرفين لا يتحملهـــــا هـــــذا المختصـــــر ويســـــتدعي تأليـــــف  

 كتاب مستقل كبير . والوقت أعز وأشرف من ذلك .  
ــا تفــــــنى   ــداً ، ربمــــ ــام فواســــــع جــــ ــروع والأحكــــ ــا الاخــــــتلاف في الفــــ وأمــــ

 
ــباح ال  43 ــه " مصــــ ــد في كتابــــ ــده الأرشــــ ــل ولــــ ــاد . وفصــــ ــا في الإرشــــ ــالكين " كمــــ ســــ

 وستمر عليك في آخر الرسالة عين عبارته . المؤلف
ــوع إلى  44 ــوب الرجــ ــهور وجــ ــريفة : ( ... والمشــ ــه الشــ ــيخ قــــدس الله نفســ ــال الشــ قــ

ــا  ــاء ... ومـ ــن شـ ــوع إلى مـ ــه الرجـ ــوز لـ ــل يجـ ــب بـ ــرون لا يجـ ــال آخـ الفاضـــل ... وقـ
ذكــــــره الأولــــــون لا يــــــنهض بالحجيــــــة ... ) . جوامــــــع الكلــــــم المجلــــــد الثــــــاني ص 

33  . 
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ــه . وبالج ــل إ�ائــ ــالي والأ�م قبــ ــايرُ  الليــ ــد وتغــ ون بعيــ ــَ ــلكين بــ ــين المســ ــة بــ ملــ
شـــــــديد ، لا يمكـــــــن التـــــــأليف بينهمـــــــا بالاتحـــــــاد الـــــــديني ، وأمـــــــا الاتحـــــــاد  
الـــدنيوي فقــــد مــــر ســـابقاً حُســــنه وعــــدم الغضاضــــة فيـــه ، وأنــــه ممــــا حكــــم  

 به العقل وندب إليه الشرع .
ــاني : ( إلا أني   ــل الكرمــ ــول الفاضــ ــا في قــ ــرَّ تعــــرف مــ ــا مــ ــع مــ ومــــن جميــ

ــوا بمــ ــــ ــة  أراهــــــم عملــــ ــبة إلى غــــــير أبي العلامــــ ــا بالنســــ واعظهم الــــــتي ذكروهــــ
وأخـــــــي الفهامـــــــة ) مـــــــن عـــــــدم الاســـــــتقامة وتنـــــــوُّر الفكـــــــر ، وذلـــــــك لأن  
الاتحـــــاد الـــــذي ادعينـــــاه مـــــع القــــــوم أي البالاســـــرية ونتظـــــاهر بـــــه دائمــــــاً  
حــــتى صــــار ذلــــك شــــعار� في الأمصــــار ونصــــرخ بــــه في تصــــانيفنا ورســــائلنا  

ــزل دعــــوى ولا رفــــع ي ــــ ــان عــــن تنــ ــا كــ ــن مــــذهب وعقيــــدة  مــ ــان  دٍ عــ بــــل كــ
لعــــدم الخــــلاف حقيقــــة وكــــون التفرقــــة عــــن ســــوء التفــــاهم والاشــــتباه لأمــــرٍ  
ــة   ــنهم في غايـــــ ــا وبيـــــ ــتلاف بيننـــــ ــإن الاخـــــ ــة فـــــ ــومي . بخـــــــلاف الركنيـــــ موهـــــ
ــتى يمكـــــن   ــراً موهوميـــــاً حـــ ــيس أمـــ ــرّ بعضـــــه ، ولـــ ــرة كمـــــا مـــ ــدَّة والكثـــ الشـــ

 الإصلاح ، ويتمشى معهم الاتحاد الديني .  
ــم إلا   ــرداتهم  اللهـــ ــن متفـــ ــد عـــ ــوا اليـــ ــدهم ، ويرفعـــ ــن عقائـــ وا عـــ ــُّ أن يكفـــ

ويجعلــــــوا الحكـــــــم والميــــــزان كتـــــــب الشـــــــيخ الأوحــــــد أعلـــــــى الله مقامـــــــه لا  
كتـــــبهم . فحينئـــــذٍ يرتفـــــع البتـــــة النــــــزاع مـــــن البـــــين ويصـــــطلح ، أو يفــــــع  

 الصلح من الطرفين ، لكن هيهات ثم هيهات .  
ــيهم أ ــاهرين علـــــ ــه الطـــــ ــهد الله وأوليائـــــ ــذا وإني أشـــــ ــلاة  هـــــ ــل الصـــــ فضـــــ
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والتســــــليم ، وكفــــــى بهــــــم شــــــهيداً ، أ� في تصــــــنيفاتنا وكلماتنــــــا مــــــا نحــــــب  
ــا   ــتطعت ومــ ــا اســ ــد إلا الإصــــلاح مــ ــد ( ... إن أريــ ــدح لأحــ التعــــرض والقــ

. ولـــــــــو تمكنـــــــــت أن أجعـــــــــل أهـــــــــل الأرض علـــــــــى  45تـــــــــوفيقي إلا بالله )  
ــقاق   ــن الشـــ ــفحتها عـــ ــفى صـــ ــارد ، بحيـــــث تصـــ ــذاق فـــ ــد ومـــ ــلك واحـــ مســـ

رت . ونــــــبرأ إلى الله تعــــــالى وأوليائــــــه الأطهــــــار  والنــــــزاع لفعلــــــت ومــــــا قصــ ــــ
علــــــيهم أفضــــــل الصــــــلاة والســــــلام مــــــن الافــــــتراء والبهتــــــان ، والقــــــول في  

 حق أحد بما لا يليق .
 

 السبب في التعرض للركنية :
 ولكن سبب تعرضنا لبعض هفوات القوم وعثراتهم أمران :  

ــهم   ــبوا بـــــــل ألصـــــــقوا أنفســـــ ــة الركنيـــــــة حيـــــــث نســـــ ــا : أن طائفـــــ أولهمـــــ
ــه ،  با ــى الله مقامـــ ــائي أعلـــ ــد الأحســـ ــيخ أحمـــ ــد الشـــ ــل الأوحـــ ــيخ الأجـــ لشـــ

ــى   ــة ، وعلـــــ ــة الإلهيـــــ ــارف والحكمـــــ ــه في المعـــــ ــى مذاقـــــ ــم علـــــ ــروا أ�ـــــ وأظهـــــ
ــذة   ــل والقـــــ ــل بالنعـــــ ــذو النعـــــ ــة حـــــ ــرع والطريقـــــ ــه في الشـــــ ــلكه ووتيرتـــــ مســـــ
بالقــــــــذة ، وأ�ــــــــم لا يخالفونــــــــه في شــــــــيء مــــــــن الأشــــــــياء . حــــــــتى نوّهــــــــوا  

ــهَّروا في جميــــــع مقــــــالاتهم وتأ ليفــــــاتهم أن مــــــا عنــــــدهم مــــــن المطالــــــب  وشــــ
ــه مـــــن تلـــــك العـــــين   ــراً مـــــأخوذة ومقتبســـ والمعـــــارف والتحقيقـــــات كـــــلاً وطـــ
ــه   ــار . وجعلـــــوا يتبـــــاهون باسمـــ ــة مـــــن ذلـــــك البحـــــر التيـــ الصـــــافية ، ومغترفـــ
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ــائل حـــــــتى في   ــل ، والكتـــــــب والرســـــ ــه في الأنديـــــــة والمحافـــــ وينتحلـــــــون رسمـــــ
ــام ا ــرورية والأحكـــــ ــائل الضـــــ ــة في المســـــ ــائل العمليـــــ ــا ،  الرســـــ ــق عليهـــــ لمتفـــــ

الغنيـــــــة عـــــــن الاستشـــــــهاد والـــــــدليل ربمـــــــا يستشـــــــهدون بفتـــــــوى الشـــــــيخ  
 المذكور . 

 

 أمثلة على الإيهام بأن الركنية منسوبة إلى الشيخ :
ر مــــــــن   مـــــــثلاً : إذا ذكــــــــروا في أول الرســــــــالة أن المـــــــاء المطلــــــــق مطهــــــــِّ
الحــــدث والخبــــث مطلقــــاً أردفــــوه فــــوراً بفتــــوى الشــــيخ استشــــهاداً للإيهــــام  

ــن  والتل  ــني عــ ــلَّم غــ ــر مســ ــألة أمــ ــذه المســ ــع أن هــ ــوام . مــ ــواء العــ ــيس وإغــ بــ
ــم : ــة لهـــــ ــاوى المختصـــــ ــن الفتـــــ ــدهم مـــــ ــا عنـــــ ــروا مـــــ ــهاد ، ثم ذكـــــ   الاستشـــــ
ــبخ .   ــه إذا انطــ ــال غليانــ ــدر حــ ــدم في القــ ــة الــ ــن أوقيــ ــع مــ ــا وقــ ــارة مــ كطهــ
ــاراً   ــدث والخبــــــث اختيــــ ــه الحــــ ــع بــــ ــورد يرفــــ ــاء الــــ ــاف كمــــ ــاء المضــــ وأن المــــ

 وهكذا سائر كتبهم وتأليفاتهم .  واضطراراً مثلاً وغير ذلك ،
ــد     ــة ، وتلــــك العقائــ ــاوى العجيبــ ــذه الفتــ ــى هــ ــع الأجنــــبي علــ ــإذا اطلــ فــ

الســـــابقة الغريبـــــة ، مـــــع مـــــا يـــــرى مـــــنهم دعـــــوى ذلـــــك الاتصـــــال التــــــام  
والانتحـــــــال الشـــــــديد لاســـــــم الشـــــــيخ ورسمـــــــه حكـــــــم علـــــــى نحـــــــو الجـــــــزم  

ــه أعلــــــى الله مقامــــــه ، ولا شــــــربوا إلا  مــــــن  والقطــــــع أ�ــــــم مــــــا رووا إلا عنــــ
ــن   ــرف عــــ ــلك المنحــــ ــدة والمســــ ــد الفاســــ ــك العقائــــ ــين ، وأن تلــــ ــك العــــ تلــــ
الجــــــادة ليســــــت إلا مــــــن الشــــــيخ الأوحــــــد قــــــدِّس ســــــرُّه ، وهــــــو الأصــــــل  
ــاس   ــة النــــ ــإن عامــــ ــن ثم فــــ ــي ، ومــــ ــع ذلــــــك الكلــــــي والجزئــــ ــأ لجميــــ والمنشــــ
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ــع في   ــه ، حـــــتى وقـــ أســـــاءت الظـــــن في حـــــق الشـــــيخ المـــــذكور وتجـــــرأوا عليـــ
لوســـــيلة ، وصـــــارت ســـــبباً في إعراضـــــهم  ألســـــنة العـــــوام والخـــــواص بتلـــــك ا

عــــــن تأليفاتــــــه وتصــــــنيفاته ، وكــــــل مبتكراتــــــه وتحقيقاتــــــه وفوائــــــده النافعــــــة  
لعامـــــة البشـــــر جُعلـــــت في زاويـــــة الخمـــــول والهجـــــرة ، فكـــــان ذلـــــك ظلمـــــاً  

فوجـــــب علينـــــا  فاحشـــــاً وتعـــــد�ً عظيمـــــاً بالنســـــبة إليـــــه أعلـــــى الله مقامـــــه  
ــور الإلهـــي والحكـــيم الكبر  ــيرة علـــى ذلـــك النـ ــي ، الـــذي مـــا دار ســـور  غـ �ئـ

ــه ،   ــن نظــــــيره وبديلــــ ــدهر عــــ ــق صــــــدف الــــ ــه ولا انفتــــ ــى مثيلــــ العصــــــر علــــ
الـــــــذب عنـــــــه وتنزيـــــــه ســـــــاحته وتقــــــــديس مقامـــــــه ورتبتـــــــه عـــــــن هاتيــــــــك  
الخــــــزعبلات ، وتلــــــك الزخــــــارف والخرافــــــات ، وكــــــنس الأوهــــــام الغافلــــــة  
ــار .   ــن الأغيـ ح مـ ــّ ــرى وترشـ ــا سـ ــن دنـــس مـ ــلها عـ ــار ، وغسـ ــك الغبـ ــن ذلـ عـ

أو اخـــتلاط باطــــل ، أو  مســــلم اطلـــع علـــى ســــوء الظـــن  وهـــذا فـــرض كـــل  
ســــــر�ن شــــــبهة ، أو تعمــــــيم فريــــــة ، بالنســــــبة إلى ســــــاحة قاطبــــــة العلمــــــاء  
ــذب   ــدار إلى الــــــ ــب البــــــ ــاطين ، يجــــــ ــواد والأســــــ ــيما الأطــــــ ــة ، لا ســــــ الحقــــــ

 والنهضة على الدفع والسد حسب القدرة والاستطاعة . 
ــتهم وشملــــت فتنــــتهم ــة    وثانيهمــــا : أن القــــوم قــــد عمــــت بليــ علــــى طائفــ

كثــــيرة مــــن المــــؤمنين ، وجــــم غفــــير مــــن الصــــلحاء الغــــافلين ، مــــن العلمــــاء  
والعـــــــوام الـــــــذين لا نســـــــبة بيـــــــنهم وبـــــــين الركنيـــــــة أصـــــــلاً ، ولا ربـــــــط ولا  
ــد   ــيخ الأوحـــ ــلك الشـــ ــلكوا مســـ ــم الـــــذين ســـ ــة ، وهـــ ــنهم بالكليـــ ــامع بيـــ جـــ
ــنوا الظــــن في ــة ، أو أحســ ــارف الإلهيــــة والعقائــــد الدينيــ   قــــدِّس ســــرُّه في المعــ
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ــذين لم   ــاً ، الـــ ــيخية حقـــ ــم الشـــ ــك هـــ ــة ، أولئـــ ــه باطلـــ ــروا طريقتـــ ــه ولم يـــ حقـــ
ــوا   ــيئاً ، ولم يجعلــ ــر ســ ــالحاً وآخــ ــوا عمــــلاً صــ ــم ولم يخلطــ ــا�م بظلــ ــوا إيمــ يلبســ
ــيد   ــل وصــــ ــيلة لــــــترويج الأباطيــــ ــرُّه وســــ ــدِّس ســــ ــد قــــ ــيخ الأوحــــ ــم الشــــ اســــ
ــن   ــوا عـــ ــا انحرفـــ ــذين مـــ ــدقاً ، الـــ ــة صـــ ــولية والإماميـــ ــم الأصـــ ــال ، وهـــ الرجـــ

بشـــــــعرة ، ولم يحـــــــدثوا طريقـــــــة ولا اخترعـــــــوا وتـــــــيرة أبـــــــداً لا  جـــــــادة الحـــــــق  
ــم   ــن الأصـــــــول ولا أتـــــــوا بغريـــــــب مـــــــن الفـــــــروع ، وهـــــ ــلاً مـــــ أنكـــــــروا أصـــــ
ــومين   ــواليهم المعصــــ ــلك مــــ ــلكوا مســــ ــذين ســــ ــاً، الــــ ــلاً ونطقــــ ــدّثون عمــــ المحــــ
الأربعــــة عشــــر الأطهــــار علــــيهم الســــلام . لا ينطقــــون إلا عــــن أهــــل بيــــت  

إلا علــــــــى أقــــــــوالهم وأفعــــــــالهم ،  الــــــــوحي علــــــــيهم الســــــــلام ولا يعتمــــــــدون  
ــاد ( ...   ــارهم الإصــــــــلاح والاتحــــــ ــاد ، وفخــــــ ــليم والانقيــــــ ــعارهم التســــــ شــــــ
ــالوا ســــلاماً   ــاهلون قــ ــاطبهم الجــ ــو�ً وإذا خــ ــى الأرض هــ ــون علــ ــذين يمشــ الــ

ــبة  46)   ــة بأدنى مناســ ــد العامــ ــوم عنــ ــك القــ ــرم أولئــ ــوا بجــ ــد ابتلــ ــؤلاء قــ . وهــ
ــك ــن تلـــــ ــاء مـــــ ــة الطخيـــــ تهم الظلمـــــ ــَّ ــراء وعمـــــ تهم الضـــــ ــَّ ــة .    ومســـــ الناحيـــــ

والأجانــــب لعــــدّهم جميعــــاً فرقــــة واحــــدة غفلــــةً أو افــــتراءً ، رمــــوهم بقــــوس  
واحـــــد ، وأخـــــذوهم بأوزار تلـــــك العقائـــــد ، وهـــــذا الخلـــــط والمـــــزج ظلــــــم  
فــــاحش ، وجــــور غــــير يســــير لا ينــــال الصــــابر عليــــه الأجــــر والثــــواب مــــع  

 قدرته على تنزيه ساحته عن تلك الأد�س والألواث .
ذِف بجـــــرم الغـــــير الـــــذب عـــــن نفســـــه ،    فبــــالحريِّ علـــــى كـــــل   ن قـــــُ محُْصـــــَ
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والـــــدفع عـــــن ســـــاحته ، وإخـــــراج الشـــــبهة عـــــن الأذهـــــان الخاليـــــة حســـــب  
 الطاقة والإمكان . 

وهـــــذان الأمـــــران هـــــو العـــــذر الوثيـــــق لنـــــا في تعرضـــــنا لـــــبعض هفـــــوات  
 جماعة الركنية ، ونشر شطر من عقائدهم .

بـــــل مـــــا  ومـــــع ذلـــــك لم نتعـــــرض لجميـــــع مقـــــالاتهم وخفـــــا� مســـــلكهم .  
ــرورة ودفـــــع   ــاء الضـــ ــب اقتضـــ ــر� عليـــــه ، حســـ ــا عثـــ ــيراً ممـــ ــطَّر� إلا يســـ ســـ
التهمـــــة في موقعهـــــا ، وإلا فـــــالعمر العزيـــــز أشـــــرف مـــــن صـــــرفه في هاتيـــــك  
ــولات .   ــك المقـــ ــى تلـــ ــه علـــ ــدس مـــــن جريـــ ــل وأقـــ ــا أجـــ ــارف . ويراعنـــ الزخـــ
وأَيمْ الله إ� في تصـــــنيفاتنا مـــــا ذكـــــر� عـــــنهم إلا مـــــا رأينـــــا وعلمنـــــا . ومعـــــاذ  

أن �خــــذ أحــــداً بالظــــن والتهمــــة أو نقــــدم علــــى البهتــــان والفريــــة . مــــا    الله
ــأن أســــلافنا ، كيــــف وعنــــد الله تجتمــــع الخصــــوم . هــــذا   ــا ولا شــ هــــذا فعالنــ
ــه الســـــــابق كيـــــــف   ولا ينقضـــــــي تعجـــــــبي مـــــــن صـــــــاحب التبيـــــــان في كلامـــــ
يتجاســـــــر بمـــــــا لا يليـــــــق بمثلـــــــه في قولـــــــه : و�ليـــــــتهم اكتفـــــــوا بنقـــــــل عـــــــين  

ــا ــاراتهم الــــتي ذكروهــ ــى    عبــ ــا علــ ــا وأولوهــ ــا وحرفوهــ ــبهم ، بــــل غيروهــ في كتــ
... الخ ليــــــــت      النـــــــاس  يريـــــــدون ثم بثوهـــــــا ونشـــــــروها في  حســـــــب مـــــــا  

ــذلك   ــنى بــ ــان عــ ــا ، إن كــ ــة حرفناهــ ــا أو أي كلمــ ــارة غير�هــ ــعري أي عبــ شــ
ــة   ــد الماجـــــــد العلامـــــ ــاب التنزيـــــــه لحضـــــــرة الوالـــــ كتـــــــاب الإحقـــــــاق أو كتـــــ

عــــــين عبــــــائر الوالــــــد    روحــــــي فــــــداه ، فلــــــم يــــــذكر فيهمــــــا والحمــــــد لله إلا
والولـــــد بطولهـــــا ولم يكتـــــف فيهمـــــا بنقـــــل المعـــــنى أو بمجـــــرد النســـــبة . بـــــل  
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ــابين المــــذكورين   ــا . دونــــك الكتــ ــارات مــــن مظا�ــ ــاظ والعبــ نقــــل عــــين الألفــ
ــائر   ــل العبـــــ ــبطن ، وقابـــــ ــراً لـــــ ــا ظهـــــ ــهوران قلِّبهمـــــ ــان مشـــــ ــا مطبوعـــــ فإ�مـــــ

لــــك  المنقولــــة فيهمــــا مــــع كتــــب القــــوم حرفــــاً بحــــرف حــــتى يظهــــر لــــك أن ت
المقالــــة مــــن الفاضــــل الكرمــــاني بهتــــان مبــــين ، مــــا دحرجهــــا إلا عــــن ضــــيق  
ــئنا   ــو شـــ ــا ولـــ ــن حرفتنـــ ــف مـــ ــيس التحريـــ ــه ولـــ ــرق عليـــ ــعة الخـــ ــاق وســـ الخنـــ
ــا   ــا الكتـــــــب المســـــــروقة برمتهـــــ ــا غابـــــــت عنـــــ لأخـــــــبر� مـــــــن المحـــــــرِّف ، ومـــــ
بتحريــــف أسمــــاء مؤلفيهــــا فقــــط ، وتبــــديلها باســــم المحــــرِّف ليتبــــاهى بتكثــــير  

ــنيف   ــاريخ  الكتـــــب والتصـــ ــودة بتـــ ــد موجـــ ــي بعـــ ــاس ، وهـــ ــباه النـــ ــد أشـــ عنـــ
أســـبق مـــن مــــيلاد مـــن حــــرَّف بســـنين كثــــيرة والقيـــاس لــــيس مـــن مــــذهبنا .  
ــا   ــتي أنكرهـ ــة الـ ــرُّه الطويلـ ــدِّس سـ ــد قـ ــيد الأمجـ ــع السـ ــده مـ ــة والـ ــا مكاتبـ وأمـ
ــول   ــه الله ، المنقـــ ــه رحمـــ ــن أبيـــ ــاً عـــ ــا أيضـــ ــل إنكارهـــ ــاني ونقـــ الفاضـــــل الكرمـــ

يفين المــــــــذكورين ، فهــــــــي مشــــــــهورة  بعــــــــض عبائرهــــــــا في الكتــــــــابين الشــــــــر 
ــض النســــــخ   ــه الله ، وفي بعــــ ــوبة إلى والــــــده رحمــــ ــخة ، منســــ ــورة النســــ موفــــ
أ�ــــا مستنســــخة عــــن نســــخة الأصــــل ، وحالهــــا بالنســــبة إلينــــا حــــال ســــائر  
ــا قبــــــل الإطــــــلاع   ــيهم والكتــــــب المنســــــوبة إلى أربابهــــ ــبهم المنســــــوبة إلــــ كتــــ

ــر  ــا في ذلــــك حــ ــيس علينــ ــا لــ ــبة والتــــبري عنهــ ــار النســ ــى إنكــ ج ولا بأس  علــ
، ولا يتوجــــه علينــــا لــــوم ولا مذمــــة . وإنمـــــا إثمهــــا علــــى واضــــعها ونشـــــكر  
ــض   ــروا بعــــ ــاليتهم أنكــــ ــة ، فيــــ ــك الكتابــــ ــار لتلــــ ــذا الإنكــــ ــيراً هــــ ــنهم كثــــ مــــ
ــة ،   ــنع مــــن تلــــك الكتابــ ــع وأشــ ــا هــــو أفظــ ــا مــ ــاً ، الــــتي فيهــ ــائلهم أيضــ رســ
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 وأضر على الإسلام والعباد . 
ــا إ ــن ألفاظهــ ــابين مــ ــل في الكتــ ــذا ولم ينقــ ــهاد  هــ ــبيل الاستشــ ــى ســ لا علــ

علـــــى وحـــــدة النـــــاطق ، لا علـــــى نحـــــو الـــــدّليل والمـــــدرك ، بـــــل العمـــــدة في  
ــانيفهم وتأليفــــاتهم ، كانــــت تلــــك   ــائر تصــ ــيهم ســ إثبــــات تلــــك العقيــــدة علــ
ــان الفاضــــــــــل الكرمــــــــــاني عــــــــــنى بالتغيــــــــــير   الكتابــــــــــة أم لم تكــــــــــن وإن كــــــــ
ــار إلى مـــــا جـــــرى مـــــن قلـــــم الحقـــــير اســـــتطراداً    والتحريـــــف المـــــذكور ، وأشـــ
علــــى نحــــو الاختصـــــار ، في الرحلــــة الفارســــية المســـــماة بســــرماية ســـــعادت  
ــيف   ــع ســـ ــد الله مـــ ــا مخاصـــــمة مـــــلا عبـــ ــر� فيهـــ ــان حيـــــث ذكـــ في قصـــــة زنجـــ

ــفحة   ــي في العقائــــــد في صــــ ــى بعــــــض فــــــروعهم .    124علــــ المشــــــتملة علــــ
ــا لـــــيس علـــــى الناقـــــل والحـــــاكي في   ــة نقلتهـــ ــا وقصـــ فتلـــــك حكايـــــة حكيتهـــ

ل الكفــــر لــــيس بكــــافر لا شــــرعاً  ذلــــك مــــن ســــبيل وعتــــاب . حــــتى أنّ �ق ــــ
ولا عرفــــاً . والمســــائل المــــذكورة فيهــــا إنمـــــا هــــي فــــروع مســــرودة مــــن مـــــلا  
عبــــد الله إلى ســــيف علــــي ، توبيخــــاً وطعنــــاً منــــه علــــى صــــاحبه في مســــلكه  
ــن   ــائل مـ ــن المسـ ــت مـ ــا نقلـ ــد الله ، بأن مـ ــلا عبـ ــى مـ ــردّ علـ ــام الـ ــو في مقـ وهـ

جماعــــة الشــــيخية ، ولا  جنــــاب الحــــاج كــــريم خــــان رحمــــه الله لا تمــــس شــــيئاً  
تمـــــس بوجـــــه كتـــــب الشـــــيخ الأوحـــــد الأحســـــائي قـــــدِّس ســـــرُّه ، ومســـــلك  
ــان   الحــــــاج المــــــذكور غــــــير مســــــلك الشــــــيخ الأوحــــــد . ومــــــلا عبــــــد الله كــــ
وقتئــــــذ في مقــــــام المخاصــــــمة والجــــــدال ، وكــــــان ينقــــــل الفتــــــاوى المــــــذكورة  
ــان   ــإن كــ ــاظ فــ ــلاً بالمعــــنى لا بالألفــ ــاج المــــذكور نقــ ــامع للحــ ــاب الجــ ــن كتــ مــ



 على تبيان الحقائق
 

81 

اك تغيــــير أو تحريــــف فإثمــــه عليـــــه لا علينــــا . ولا بــــدّ في النقــــل بالمعـــــنى  هن ــــ
مــــن تغيــــير في التعبــــير فكيــــف يســــوغ للفاضــــل الكرمــــاني أن ينســــب ذلــــك  
ــالى   ــلمه الله تعــ ــه ســ ــن جنابــ ــذا مــ ــا ، وهــ ــاب علينــ ــوم والعتــ ه اللــ ــِّ ــا ويوجــ إلينــ
ــنة ، وحيــــث أن بعــــض   ــاب والســ ــدود الكتــ ــن حــ ــارج عــ ــداً ، وخــ ــداً جــ بعيــ

تميـــــــل أو لا تطمـــــــئن إلا بالإطـــــــلاع علـــــــى مـــــــا في الرحلـــــــة    النفـــــــوس ربمـــــــا
ــا لا يظفــــــر بعــــــض علــــــى نســــــخة الرحلــــــة ، أو ظفــــــر ولم   تفصــــــيلاً ، ولربمــــ
ذكر ترجمــــــة هــــــذه القضــــــية إلى   يحســــــن اللغــــــة الفارســــــية ، فــــــلا بأس أن تــــــُ

 اللغة العربية بإسقاط زوائدها :
 

 المحاورة بين الملا عبد الله وسيف علي :
آذربايجـــــان إلى خراســـــان في شـــــهر ربيـــــع الثـــــاني    فـــــأقول : في ســـــفر� مـــــن 

ــنة   ــن ســ ــين وكنــــت    1342مــ ــا ليلتــ ــا فيهــ ــان ، فتوقفنــ ــدة زنجــ ــى بلــ ــبر� علــ عــ
أتمشـــــــى في بعـــــــض طرقهـــــــا ســـــــياحةً ، حـــــــتى انتهيـــــــت إلى أحـــــــد مدارســـــــها  
لين بينهمــــــا مجادلــــــة   القديمــــــة ، فجلســــــت في أحــــــد رواقاتهــــــا ، فــــــإذا بمحصــــــِّ

ــة ، إلى أن انجـــــــــــرَّت إلى الم  ــابز  ومشـــــــــــاجرة طويلـــــــــ ــة والتنـــــــــ نـــــــــــاظرة الدينيـــــــــ
ــو   ــذه وهــــ ــب تلميــــ ــلا عبــــــد الله يخاطــــ ــو مــــ ــتاذ وهــــ ــل الأســــ ــاب فجعــــ بالألقــــ
ســــيف علــــي بالشــــيخي وهــــو يخاطــــب أســــتاذه بالناصــــبي حــــتى اشــــتد الأمــــر  

ــا   ــاً في  بينهمــــــ ــرة طمعــــــ ــاتلا ، فــــــــدخلت الحجــــــ ــاربا أو يتقــــــ ــادا أن يتضــــــ وكــــــ
  الإصــــــلاح بينهمــــــا فأســــــكتهما بالالتمــــــاس ، وتوجهــــــت إلى مــــــلا عبــــــد الله 
ــاد الشــــيخية حــــتى تتقــــرب إلى الله   ــا الــــذي ثبــــت عنــــدك مــــن فســ ــائلاً : مــ قــ
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بمعـــــــاداتهم والاســـــــتعاذة مـــــــنهم ؟ . فقـــــــال : طالمـــــــا تطلَّبـــــــت كتـــــــب القـــــــوم  
ــل   ــد علــــــى النقــــ ــن عقائــــــدهم ولا أعتمــــ لأكــــــون علــــــى بصــــــيرة واطــــــلاع مــــ
ــاب   ــائي وكتــ ــد الأحســ ــيخ أحمــ ــز�رة للشــ ــرح الــ ــى شــ والســــماع . فعثــــرت علــ

ن و الرســـــالة الفارســــــية لابنـــــه . وحيــــــث رأيــــــت  الجـــــامع للحــــــاج كـــــريم خــــــا 
شـــــــرح الـــــــز�رة كتـــــــاباً علميـــــــاً لـــــــيس لي نصـــــــيب في درك مطالبـــــــه وفهمهـــــــا  
أعرضــــــت عنــــــه . وجعلــــــت أمعــــــن النظــــــر في الكتــــــابين الجــــــامع و الرســــــالة  
ــة مـــــا أغلبهـــــا مخـــــالف لإجمـــــاع   ــإذا فيهمـــــا مـــــن الفـــــروع والفتـــــاوى الغريبـــ فـــ

ــطر  ــك شـ ــر لـ ــلام . أذكـ ــالف للإسـ ــل مخـ ــة بـ ــريم  الإماميـ ــاج كـ ــال الحـ ــا : قـ اً منهـ
خــــان في رســــالته الجــــامع والحــــاج محمــــد خــــان في رســــالته الفارســــية إذا وقــــع  
ــه ،   ــار تأكلـــ ــدم لأن النـــ ــر الـــ ــه طهـــ ــة غليانـــ ــدر حالـــ ــدم في القـــ ــن الـــ ــة مـــ أوقيـــ
ــل   ــدن وأزيــ ــان في الثــــوب أو البــ ــدم إذا كــ ر الــ ــِّ ــم يطهــ ــق الفــ ــاق أي ريــ والبصــ

ــاء ا  ــاهر ، والمــ ــرام طــ ــدهم حــ ــر عنــ ــاق والخمــ ــاة  بالبصــ ــل بملاقــ ــل لا ينفعــ لقليــ
الــــــنجس ، والكلــــــب والخنزيــــــر يقــــــبلان التذكيــــــة فــــــلا بأس بجعــــــل شــــــعرهما  
ــقاء   ــة ، ولا بأس بالاستســــ ــة والدّباغــــ ــد التذكيــــ ــواً بعــــ ــبلاً ، وجلــــــدهما دلــــ حــــ

ــة والاستنشـــــاق  ــذلك والتوضـــــؤ والمضمضـــ ــاف يرفـــــع بـــــه    47بـــ والمـــــاء المضـــ
هـــــذه    الحـــــدث والخبـــــث اختيـــــاراً أو اضـــــطراراً ، هـــــذا وســـــيف علـــــي يســـــمع 

ــلا   ــال مـــ ــترجاع ، وقـــ ــة والاســـ ــن الحولقـــ ــر مـــ ــه ويكثـــ ــوي بنفســـ ــاوى ويلتـــ الفتـــ
ــد الله   ــداً لا يبطــــل الصــــوم ،  عبــ ــامع أن الارتمــــاس في المــــاء عمــ أيضــــاً في الجــ
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ولــــيس علــــى النفســــاء في الســــفر غســــل ، ومــــن لــــفّ بآلتــــه الذكوريــــة حريــــراً  
ــأ الغـــلام   ــن وطـ ــذا مـ ــه ولا يفطـــر ، وكـ ــل عليـ ــزال فـــلا غسـ ــلا إنـ ــامع بـ بـــلا  فجـ

إنــــزال فــــلا غســــل ولا يفطــــر ، ولــــدى الصــــلاة علــــى الميــــت يوضــــع كمــــا في  
القــــــبر أي علــــــى جنبــــــه الأيمــــــن إلى القبلــــــة ، والمســــــافر في جميــــــع المشــــــاهد  
المشــــرفة بــــل في بلادهــــا مخــــيرَّ بــــين القصــــر والإتمــــام ، ولا اختصــــاص لــــذلك  
  بالأمـــــاكن الأربعـــــة المعروفـــــة . وشـــــهر رمضـــــان لا يكـــــون �قصـــــاً أبـــــداً ، إلى 
ــا فــــرغ مــــلا عبــــد الله مــــن ذكــــر   ــا لا تستقصــــى لكثرتهــــا . فلمــ غــــير ذلــــك ممــ
الفـــــروع وتعـــــدادها تـــــبرأ مـــــلا ســـــيف علـــــي وأنكـــــر جميـــــع ذلـــــك ، وأجـــــاب  

، والشـــــيخ لـــــه رســـــالة عمليـــــة    بالشـــــيخية بأن هـــــذه الفتـــــاوى لا ربـــــط لهـــــا  
اسمهـــــا حيدريـــــة مطبوعـــــة في المجلـــــد الثـــــاني مـــــن جوامـــــع الكلـــــم لـــــيس فيهـــــا  

 ولا أثــــر ، وكــــذا ســــائر رســــائله ومصــــنفاته خاليــــة  مــــن هــــذه الفتــــاوى عــــين 
ــاوى   ــك الفتــ ــل تلــ ة ، وكــ ــَّ ــالف الملــ ــذهب ويخــ ــافي المــ ــا ينــ ــل مــ ــن كــ ــة عــ وعاريــ

ــتنكرة إ  ــة ،  والعقائـــــــــد المســـــــ ــة الركنيـــــــ ــا هـــــــــي للجماعـــــــ ولا تنســـــــــب إلى  نمـــــــ
 والقصة طويلة .    48الشيخية أصلاً ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ... )  

ــلام بيــــــني ــال الكــــ ــل طــــ ــن  والحاصــــ ــطر مــــ ــى شــــ ــرفين ومضــــ ــين الطــــ  وبــــ
النهـــــار ومـــــا فارقتهمـــــا إلا وهمـــــا كـــــالأخوين الشـــــقيقين مـــــن كمـــــال المـــــودة  

 وارتفعت من بينهما الشحناء والغضاضة . 
وهـــــــذا ترجمــــــــة مــــــــا أرد�ه مــــــــن الرحلـــــــة علــــــــى الاختصــــــــار ، فتلــــــــك  
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المســـائل الـــتي سمعتهـــا المنقولـــة بالمعـــنى لا بالألفـــاظ كمـــا هـــو اعـــتراف مــــلا  
وإن كانــــــت جلُّهــــــا بــــــل كلُّهــــــا صــــــحيحة ، ومــــــذكورة في كتــــــاب  عبــــــد الله  

ــل مـــن مـــلا عبـــد الله المـــذكور   ــيس مـــني بـ ــا تـــرى لـ ــن النقـــل كمـ ــامع . لكـ الجـ
ــرف   ــة ، بــــلا تغيــــير ولا تصــ ــورة الواقعــ ــة إلا صــ ــا في الرحلــ ــا رسمنــ ــن مــ ، ونحــ
ــذوذ ،   ــناعة والشــــ ــة الشــــ ــان في غايــــ ــة وإن كــــ ــائلهم الفرعيــــ ، وبعــــــض مســــ

ــن الت ــنا عـــ ــلُّ أنفســـ ــا ذلـــــك لأدى إلى  لكـــــن نجـــ ــو رمنـــ ــروع ، ولـــ عـــــرض بالفـــ
ــا ذكـــــره المـــــلا عبـــــد الله لا   ــل لا تكفيـــــه هـــــذه الكـــــراريس ، وإلا فمـــ تطويـــ
يكــــون عشــــر عشــــير معشــــار مــــا نعلــــم ، ممــــا هــــو أشــــدّ بشــــاعة وشــــناعة ،  

 فكيف يناسب لصاحب التبيان هذا التعدي العظيم .
 

 دعوى أن الشريعة المحمدية مؤلفة من شرائع أخرى :
أدرجــــت في الرحلــــة هــــو العبــــارة الــــتي نقلتهــــا مــــن مصــــباح    نعــــم الــــذي

ــاً   ــا أيضــــ ــا هنــــ ــرف . ولا بأس بنقلهــــ ــير ولا تصــــ ــلا تغيــــ ــاً بــــ ــالكين عينــــ الســــ
جـــــــزاءاً لاعتدائـــــــه علينـــــــا ، وهـــــــي هـــــــذه : قـــــــال الحـــــــاج محمـــــــد خـــــــان في  
الصــــــفحة التاســــــعة مــــــن تلــــــك الرســــــالة في الصــــــفحة اليســــــرى لســــــطرين  

يعت اســــت وايــــن مطلــــب را  بقيــــا منهــــا مــــا لفظــــه : " مطلــــب أول در شــــر 
مرتــــــب كــــــرديم بــــــدو حــــــدّ وشــــــريعتها ودر هــــــر شــــــريعتي مســــــئلها اســــــت  
وبدانكــــه شــــريعت ســــنت بيغمــــبر اســـــت صــــلى الله عليــــه وآلــــه وآن بـــــزر  
كــــوار حكــــيم وعــــالم بــــود باجمــــاع جميــــع أهــــل عــــالم ومطلــــع بــــود بــــر جميــــع  
ملتهــــــا ومــــــذهبها وقاعــــــده هــــــا ور�ضــــــتها وشــــــريعت أو صــــــلى الله عليــــــه  
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ــه  وآلـــه جمـــع ش ـــ ــائي هـــر جـــه را كـ ــر جـ ــالم ازهـ ــه قانو�ـــاى عـ ده اســـت از همـ
عــــــين حكمــــــت بــــــود انتخــــــاب فرمــــــوده بــــــز�ده از آنجــــــه حكــــــم فرمــــــوده  
ــريعت   ــريعت آدم كرفـــــت وقـــــدرى از شـــ ــارج بـــــس باره از شـــ اســـــت از خـــ
ــيارى از شــــــريعت أصــــــول ابــــــراهيم وقــــــدرى از شــــــرع موســــــى   نــــــوح وبســــ

علـــــم    وخضـــــر وقـــــدرى از شـــــريعت عيســـــى وقـــــدرى از قـــــوانين عـــــرب واز
ســــيميا وليميـــــا وهيميــــا وريميـــــا اتخــــإذ فرمـــــود وهمــــه آ�ـــــا را با هــــم تركيـــــب  
ــى   ــد باصــــلاح جهــــتي از جهــــات ا�ســ ــأمور بودنــ ــاريعين مــ فرمــــود جــــون شــ
وتكميــــل جيــــزى خاصــــى جــــون همــــه را جمــــع فرمــــود تكميــــل همــــه جهــــات  
ميشــــــــود ...انتهــــــــى" . وترجمتــــــــه إلى العربيــــــــة هــــــــذه قــــــــال : " إعلــــــــم أن  

ــل  ــريعة ســـنة النـــبي صـ ــان حكيمـــاً وعالمـــاً بإجمـــاع  الشـ ى الله عليـــه وآلـــه . وكـ
ــد   ــذاهب والقواعـــــ ــل والمـــــ ــع الملـــــ ــاً علـــــــى جميـــــ ــالم ومطلعـــــ ــل العـــــ ــل أهـــــ كـــــ
ــوانين   ــع قــ ــن جميــ ــة مــ ــه مجتمعــ ــه وآلــ ــلى الله عليــ ــريعته صــ ــات ، وشــ والر�ضــ
العــــالم مــــن كــــل موضــــوع ، كــــل شــــيء رآه عــــين الحكمــــة انتخبــــه ، مضــــافاً  

ــة مـــــن شـ ــــ ــذ قطعـــ ــن الخـــــارج فأخـــ ــا حكـــــم مـــ ــن  إلى مـــ ــيئاً مـــ ريعة آدم ، وشـــ
ــرع   ــن شـــ ــيئاً مـــ ــراهيم ، وشـــ ــول إبـــ ــريعة أصـــ ــن شـــ ــيراً مـــ ــوح ، وكثـــ ــريعة نـــ شـــ
موســــى و الخضــــر وشــــيئاً مــــن شــــريعة عيســــى ، وشــــيئاً مــــن قــــوانين العــــرب  
، وأخــــذ مــــن علــــم الســــيمياء والليميــــاء والهيميــــاء والريميــــاء ، وجمــــع كــــل  

ــة م ــــ ــأمورين بإصــــلاح جهــ ــانوا مــ ــارعين كــ ــا . حيــــث أن الشــ ن  ذلــــك وألفهــ
جهـــــات الأ�ســـــي وتكميـــــل شـــــيء خـــــاص فلمـــــا ألـــــف النـــــبي صــــــلى الله  
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عليــــــه وآلــــــه وجمــــــع بــــــين الجميــــــع حصــــــل بــــــه تكميــــــل كــــــل الجهــــــات ...  
 . انتهت ترجمته "

 

 إثبات أن الشريعة وحي من الله :
 بالله عليك انظر بعين الإنصاف كيف أثبت :

أولاً : للخضـــــــر عليـــــــه الســـــــلام شـــــــرعاً ، والحـــــــال أن الشـــــــرائع كلهـــــــا  
ــتة   ــاد  سـ ــن عبـ ه مـ ــّ ــل إنـ ــل قيـ ــا . بـ ــق عليهـ ــة ومتفـ ــر ليســـت بثابتـ ــوة الخضـ ونبـ

ــه الســــــيد الأمجــــــد في المجلــــــد الأول مــــــن   الله الصــــــالحين ، كمــــــا ذهــــــب إليــــ
 ، فضلاً من أن يكون ذا شرع عليه السلام .49مجموعة الرسائل  

وثانيـــــــاً : كيـــــــف حكـــــــم بأن شـــــــرع نبينـــــــا صـــــــلى الله عليـــــــه وآلـــــــه مؤلـــــــف  
ــابق  ــرائع الســ ــن الشــ ــب  مــ ــيئاً وم ــــومنتخــ ــلٍ شــ ــذ مــــن كــ ــم الســــحر  ة ، أخــ ن علــ

ــعوذة شـــيئاً   وأضـــاف عليـــه مـــن بعـــض قـــوانين العـــرب ، وشـــيئاً مـــن نفســـه  والشـ
  وسمـــــاه شــــــرعاً . وأي مســـــلم أو مــــــؤمن يـــــتكلم ويتجاســــــر بمثـــــل مــــــا ذكــــــر. أو 
ــدس والمقـــــدّم   ــرع المقـــ ــذا الشـــ ــراً أن هـــ ــلمين طـــ ــدة  المســـ ــاد� وعقيـــ ــيس اعتقـــ لـــ

ــل   ــرائع ، كــ ــع الشــ ــى جميــ ــن  قوان علــ ــو عــ ــا هــ ــي إنمــ ــي والجزئــ ــه الكلــ ــه وأحكامــ ينــ
  الـــــوحي الخـــــاص مـــــن الله تبـــــارك  وتعـــــالى ، لـــــيس للنـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه 

 
. قـــــــــال الســـــــــيد كـــــــــاظم الرشـــــــــتي قـــــــــدس الله روحـــــــــه  143المجلـــــــــد الأول ص  49

ــة . "  ــالة غريـــ ـــ " رســـ ــومة بـــ ــالة الموســـ ــاهرة في الرســـ ــه  …الطـــ ــر عليـــ ــا الخضـــ وأمـــ
كـــــان نبيـــــا ، بـــــل كـــــان عبـــــدا صـــــالحا رزقـــــه الله العلـــــم الســـــلام فالظـــــاهر أنـــــه مـــــا  

 لى مقام القرب ... " إوالمعرفة وبلغه 
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ــا   ــيء ، ( ومـــ ــر شـــ ــن الأمـــ ــك مـــ ــي  في ذلـــ ــو إلا وحـــ ــوى . إن هـــ ــن الهـــ ــق عـــ ينطـــ
ــوحى )  ــتى    50يـ ــين حـ ــروح الأمـ ــه الـ ــزل بـ ــا إليـــك  نـ ــذلك أوحينـ ــالى : ( وكـ ــال تعـ قـ

 .  51الكتاب ولا الإيمان ... )  ما   روحاً من أمر� ما كنت تدري 
 

 رأي الشيخ الأوحد :
كمـــــا صـــــرح بـــــذلك الشـــــيخ الأوحـــــد الأحســـــائي أعلـــــى الله مقامـــــه في  
ــده المنتجـــــــب   ــداً عبـــــ ــهد أن محمـــــ ــرة ( وأشـــــ ــرح فقـــــ ــز�رة في شـــــ ــرح الـــــ شـــــ

ــفحة   ــن صــ ــث مــ ــطر الثالــ ــى ) في الســ ــوله المرتضــ ــال أعلــــى الله    92ورســ قــ
هــــذا المــــذهب ظــــاهراً وباطنــــاً    مقامــــه : " وذلــــك يظهــــر لمــــن عــــرف أســــرار

الــــــذي  ، مـــــن جهــــــة ســــــيرته وأوامــــــره ونواهيـــــه وآدابــــــه وأخلاقــــــه وشــــــرعه  
عليــــه أهـــــل بيتــــه وأتبـــــاعهم ، فإنــــه يحصـــــل لــــه القطـــــع بأن هــــذه صـــــدرت  
ــولهم   ــة عقــ ــن جهــ ــق ، لا مــ ــن الخلــ ــا مــ ــن مثلهــ ــة ، لا يمكــ ــة ربانيــ عــــن حكمــ

ــالاتهم ، لا نومــــــاً ولا يقظــــــة ، ولا بســــــحر وكهانــــــة ، و  لا بر�ضــــــة  ولا خيــــ
ــور لا تجــــري في   ــذه الأمــ ــع هــ ــاص . لأن جميــ ــير الــــوحي الخــ ولا بشــــيء ، غــ
ــالى ... الخ   ــن الله تعـــ ــت عـــ ــة ، إلا إذا كانـــ ــى الحكمـــ ــا مقتضـــ ــع أحوالهـــ جميـــ

ثم جعـــــل أعلــــــى الله مقامــــــه يشـــــيد أركــــــان مــــــا ادعـــــاه ويُـؤكّــــــد مــــــا    52" .  
أثبتـــــه ، ببيـــــان واضـــــح وبرهـــــان قـــــاطع لائـــــح ، حـــــتى حكـــــم بأن العصـــــمة  

 
 . 4و  3النجم  50
 . 52الشورى  51
 . 305ص  1وفي الطبعة الحديثة ج  52
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مــــــــا لم تقــــــــترن بالــــــــوحي الخــــــــاص ، لا يســــــــتلزم موافقــــــــة الحكمــــــــة  أيضــــــــاً  
ــائق الأمــــــور ، فقــــــال في   ــع الأســــــرار وحقــــ ــواب ولا الإحاطــــــة بجميــــ والصــــ

ــمة    16الســــــــطر   ــو صــــــــحَّ فــــــــرض العصــــــ ــفحة : " ولــــــ ــن تلــــــــك الصــــــ مــــــ
ــة   ــالف الحكمـ ــا يخـ ــا مـ ــع فيهـ ــاص لوقـ ــوحي الخـ ــدون الـ ــام بـ ــيس الأحكـ وتأسـ

ــتلزم الإحاطــــــة بجميــــــع أســــــرار ــدّ    ، لأن العصــــــمة لا تســــ الوجــــــوب ، فلابــــ
ــن   ــاص مـــ ــة إلا إذا اقترنـــــت بالـــــوحي الخـــ ــالف الحكمـــ ــا يخـــ ــول مـــ مـــــن حصـــ
ا رأينــــــا مــــــا أســــــس وشــــــرع علــــــى كمــــــال الحكمــــــة   عــــــلاّم الغيــــــوب ، فلمــــــّ
ــول إليـــه ، علمنـــا   ــق عـــن الوصـ ــاً بمقـــام تعجـــز الخلـ ــواب ظـــاهراً وباطنـ والصـ

 . انتهى كلامه رفع الله مقامه .  53أنه كان عن الوحي الخاص " 
ــى    انظـــــر كيـــــف ــراد ، وصـــــرح علـــ ــى المـــ ــاق علـــ ــان فـــ ــح ببيـــ بـــــينَّ وأوضـــ

خــــلاف مـــــا هـــــو ظــــاهر الكرمـــــاني ، مـــــن جعلــــه شـــــرع الإســـــلام موضـــــوعاً  
ومجعــــولاً مـــــن النــــبي صـــــلى الله عليــــه وآلـــــه ، بعلمــــه وحكمتـــــه وانتخابـــــه .  
ولعمــــري لقــــد تكلــــم بمــــا لا ينبغــــي أن يتفــــوه بــــه مســــلم جاهــــل ، فضــــلاً  

ــه معتقــــد ــه فاضــــل وهــــذا بعينــ فلاســــفة الأجانــــب في حــــق    عمــــن يــــدعي أنــ
النــــبي العــــربي . هــــذا ســــر جــــا نملكــــم الإنكليــــزي في تاريخــــه لإيــــران ، ذكــــر  

 مثل ذلك بلا تفاوت . 
ــان هــــذا معتقــــده   فــــإذاً مــــا الفــــرق بينــــه وبــــين هــــؤلاء الأجانــــب ، إذا كــ
في حـــق مؤســــس الإســـلام وشــــرعه ، ومــــع هـــذا الخــــلاف البـــينِّ وغــــيره مــــن  
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ــه إ ــب نفســـ ــاهرة ، ينســـ ــات الظـــ ــد  الخلافـــ ــر عنـــ ــد ويظهـــ ــيخ الأوحـــ لى الشـــ
ــدعي   ــرعته ، ويـــ ــه وشـــ ــى منهاجـــ ــه علـــ ــه ، وأنـــ ــه ومتابعتـــ ــاة بـــ ــوام المباهـــ العـــ
  تحمــــل علومــــه ومطالبــــه ، بــــل كونــــه هــــو الــــوارث والحامــــل لعلومــــه لا غــــير

م  (... وإ�ــــ ــــ  54مــــــــا لــــــــيس في قلــــــــوبهم ... ): ( ... يقولــــــــون بألســــــــنتهم  
 . 55وزوراً ... ) ليقولون منكراً من القول 

 

 مقام النبي ومقام الإمام برأي الكرماني :
ــا ، فـــــلا بأس أن نشـــــفع تلـــــك   ــا زمـــــام الكـــــلام إلى هنـــ وحيـــــث بلـــــغ بنـــ
العبــــارة ونردفهــــا بمقالــــة أخــــرى ، مــــن مصــــباح الســــالكين جــــزاءاً لاعتــــداء  

( ... فـــــإن          الفاضـــــل الكرمـــــاني ، ونســـــبته إلينـــــا التغيـــــير والتحريـــــف  
وليتبـــــين عنـــــده وعنـــــد غـــــيره    بأضـــــعافٍ ممـــــا نعلـــــم .  56عـــــدتم عـــــد� ... )  

ــع الإحاطــــة خــــبراً والإطــــلاع علمــــاً بغالــــب مختصــــاتهم ومتفــــرداتهم ،   أ� مــ
إن لم نحـــــط بالكـــــل . نقـــــبض عـــــنهم عنـــــان القلـــــم اشـــــتغالاً عمـــــا لا يعنينـــــا  

 بما يعنينا والأهم . وصرفاً للوقت فيما هو الأولى والألزم . 
مـــــا    98قــــال الحــــاج محمــــد خــــان في الســــطر الســــادس مــــن الصــــفحة  

ــه احــــــدى بــــــدون واســــــطه شــــــيعيان   ــه : " ســــــؤال شمــــــا ميكوئيــــــد كــــ لفظــــ
ــوان   ــان را نميتــ ــيرد ودوســــتي ايشــ ــان بكــ ــد واز ايشــ ــد برســ ــد بآل محمــ نميتوانــ
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ــان را تحصـــيل كردنـــد   ــى دوســـتى ايشـ ــه مـــي بينـــيم جمعـ ــيل كـــرد با آنكـ تحصـ
وبا ايشـــــان نشســـــتند وبـــــر خواســـــتند وعلـــــم از ايشـــــان كرفتنـــــد ومعرفـــــت  

رض ميكــــــنم كــــــه از ايــــــن اشــــــكال دوجــــــواب  ايشــــــانرا تحصــــــيل نمونــــــد عــ ــــ
اســــت يكــــى قشــــرى ظــــاهرى ويكــــى باطــــنى أمــــا جــــواب قشــــرى ظــــاهرى  
ــن عرصـــــه   ــاز وايـــ ــه مجـــ ــت نـــ ــت اســـ ــه حقيقـــ ــا عرصـــ ــراد مـــ ــه مـــ ــت كـــ اينســـ
عرصـــــه اعراضســـــت وإمـــــام بصـــــرافت نـــــور وجـــــلال وجمـــــال خـــــود جلـــــوه  
نفرمــــوده اســــت : بلكــــه در عرصــــه اعــــراض با بــــدن عرضــــي ظــــاهر شــــدة  

ني جسديســــــت از اجســــــاد �ايــــــت اشــــــرف  اســــــت واينكــــــة تــــــو مــــــى بيــ ــــ
ــو از   ــد بـــــس تـــ ــخن ميكويـــ ــد ســـ ــن جســـ ــام از وراء ايـــ ــاد اســـــت وإمـــ اجســـ
ــن   ــى نشــــيني وبــــر مخيــــزي وايــ زبان كوشــــتي ميشــــنةى وبا شــــخص معلــــوم مــ
ــتكه   ــن اينســــ ــواب باطــــ ــا جــــ ــال : " وأمــــ ــام اســــــت " إلى أن قــــ ــير از إمــــ غــــ
نبــــوت مقاميســــت زيــــر باى ائمــــه اطهــــار وبيغمــــبر مــــا اينســــتكه ميفرماينــــد  

 ه انبياء از نور ما خلقت شده است ) .  ك
ــى مــــذاق الشــــيخ ولا   ــة علــــى مــــذاقهم لا علــ ـن السلســــلة الطوليــ ــّ ثم بيــ
ــق إلى أن   ــان المــــــذهب الحــــ ــا وبيــــ ــرق بينهمــــ ــعنا التعــــــرض لــــــذلك والفــــ يســــ
ــوان   ــريحتر نميتـــ ــدن صـــ ــن بـــ ــه از ايـــ ــنيدي كـــ ــتم وشـــ ــه كفـــ ــم آنجـــ ــال " بفهـــ قـــ

اســـــطه  كفـــــت بـــــس هـــــر جـــــه از ايـــــن بـــــدن بشـــــنوى از إمـــــام ميشـــــنوى بو 
انبيــــاء وأوليــــا وايشــــانند واســــطها اكــــر جــــه از خــــود ايشــــان بشــــنوى بــــس  
اكــــر جــــه ســــلمان ونظــــير آن ســــلمان در شــــهر دبكــــر باشــــند وتوخــــدمت  
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إمـــــام باشـــــى وحـــــديث ســـــؤال كـــــنى بواســـــطه ســـــلمان نـــــداى تـــــو بكـــــوش  
ايشــــان ميرســــد وجــــواب ايشــــان بواســــطة ســــلمان بتــــومير ســــد بلكــــه همــــه  

ــان   ــد كـ ــالم روى كننـ ــان عـ ــد كـ ــدا كننـ ــنيدند ازخـــدا  نـ ــه شـ ــت هرجـ ازروز السـ
بواســــــــطة ايشــــــــان اســــــــت اينســــــــت كــــــــه ميفرمايــــــــد ســــــــلمان باب الله في  
ــه   ــيعيان با شــــد كــ ــه ايــــن امــــر مخصــــوص بهمــــان شــ الارض وكمــــان مكــــن كــ
زنــــده بودنــــد بلكــــه مــــؤمن حــــي اســــت همــــه وقــــت آن شــــيعيان كامــــل كــــه  
ــق   ــون وآن روز خلــــــ ــابق أ�م تا كنــــــ ــرزخ بودنــــــــد ازســــــ ــتند بــــــ امــــــــروز هســــــ

 انتهى .تند مثل امروزو بعد از اين " ان از إمام ميكرفبواسطة ايش
 

 وترجمته إلى اللغة العربية هذه : 
( ســـــــؤال أنـــــــتم تقولـــــــون لا يـــــــتمكن أحـــــــد أن يصـــــــل إلى آل محمـــــــد  
ل   ــِّ ــتمكن أن يحصـــــ ــنهم ولا يـــــ ــذ عـــــ ــه ، ولا أن �خـــــ ــه وآلـــــ ــلى الله عليـــــ صـــــ

لوا   مـــــودتهم  محبــــتهم مـــــن دون واســـــطة الشـــــيعة . مــــع أ� نـــــرى جمعـــــاً حصـــــَّ
 وقاموا وقعدوا معهم وأخذوا العلم منهم ، وحصَّلوا معرفتهم . 

ــاهري   ــدهما قشـــــــري ظـــــ ــوابان : أحـــــ ــكال جـــــ ــذا الإشـــــ ــن هـــــ ــول عـــــ أقـــــ
 والآخر باطني . أما الجواب القشري الظاهري فهو : 

راد� عرصـــــــــة الحقيقـــــــــة لا المجـــــــــاز ، وهـــــــــذه العرصـــــــــة عرصـــــــــة   أنّ مـــــــــُ
ــوره و  ــرافة نـــ ــى بصـــ ــا تجلـــ ــام مـــ ــراض . والإمـــ ــل في  الأعـــ ــه ، بـــ ــه وجمالـــ جلالـــ

عرصــــة الأعــــراض ظهــــر بالبــــدن العرضــــي ، وهــــذا الــــذي تــــراه جســــد مــــن  
الأجســــــاد ، �ايتــــــه أشــــــرف الأجســــــاد . والإمــــــام يــــــتكلم مــــــن وراء هــــــذا  
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ــع   ــوم مــــ ــد وتقــــ ــي ، وتقعــــ ــان اللحمــــ ــن اللســــ ــمع أنــــــت مــــ ــد ، فتســــ الجســــ
ــال وأمــــــا الجــــــواب   ــذا غــــــير الإمــــــام ) . إلى أن قــــ ــخص المعلــــــوم وهــــ الشــــ

( أنّ النبــــــوة مقـــــام تحـــــت قــــــدم الأئمـــــة الأطهـــــار ونبينــــــا    البـــــاطني فهـــــو :
صــــلى الله عليــــه وآلــــه ، فلــــذا قــــالوا إن الأنبيــــاء خلقــــوا مــــن نــــور� ) . إلى  
ــال أصــــــرح منــــــه ،   ــه ، فــــــلا يقــــ ــذي قلتــــــه وسمعتــــ ــال : ( فــــــافهم الــــ أن قــــ
ــاء   ــطة الأنبيـــ ــام بواســـ ــن الإمـــ ــمع مـــ ــدن تســـ ــذا البـــ ــن هـــ ــمع مـــ ــا تســـ فكلمـــ

ت مـــــن أنفســـــهم . وإن كـــــان ســـــلمان  والأوليـــــاء وهـــــم الوســـــائط وإن سمعـ ــــ
ونظــــير ســـــلمان في بلـــــد آخـــــر ، وصـــــرت أنـــــت في خدمـــــة الإمـــــام وســـــألته  
حــــــديثاً ، يصــــــل نــــــداؤك إلى أذنــــــه بواســــــطة ســــــلمان ، وجوابــــــه بواســــــطة  
ســـــلمان يصـــــل إليـــــك ، بـــــل كـــــل المنـــــادين والـــــدعاة في العـــــالم مـــــن يـــــوم "  

ــل  ــالوا ســ ــذا قــ ــطتهم . فلــ ــن الله فبواســ ــوا مــ ــا سمعــ تُ " . كلمــ ــْ مان باب  ألَســ
ــيعة الــــــذين   ــك الشــــ ــر يخــــــتص بأولئــــ ــذا الأمــــ ــن هــــ الله في الأرض . ولا تظــــ
ــيعة   ــؤلاء الشـــــ ــل وقـــــــت ، هـــــ ــي في كـــــ ــؤمن حـــــ ــل المـــــ ــاءاً ، بـــــ ــانوا أحيـــــ كـــــ
الكــــــاملون الكــــــائنون في هــــــذا اليــــــوم كــــــانوا بــــــرازخ مــــــن ســــــابق الأ�م إلى  
الآن ، والخلــــــق في ذلــــــك اليــــــوم كــــــانوا �خــــــذون بواســــــطتهم مــــــن الإمــــــام  

 اليوم ) . انتهى ترجمته بلا تصرف . مثل اليوم وبعد
 

 المناقشة مع الحاج محمد :
هــــــــذه المقالــــــــة علــــــــى قصــــــــرها واختصــــــــارها تضــــــــمنت أمــــــــوراً أربعــــــــة  
ــا اختصــــر�   ــحاً لمــ ــا عنهمــــا كشــ ــد طوينــ ــران منهــــا قــ ــاد ، أمــ ــحة الفســ واضــ
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 العبارة أول الجواب الباطني .
 

 الأمر الأول :
ــى خــــلاف   ــلة الطوليــــة علــ ــه السلســ ــا : ترتيبــ ــيخ أعلــــى الله     أولهمــ مــــذاق الشــ

بجعلـــــه الملائكـــــة بعـــــد مـــــؤمني الجـــــن وتحـــــتهم ، كمـــــا هـــــو مـــــذهب  مقامـــــه ،  
لائكــــة عنــــده بعــــد  أبيــــه أيضــــاً والحــــال الأمــــر عنــــد الشــــيخ بالعكــــس : فالم

ــيعة ،   ــة الشــ ــن  طبقــ ــؤمني الجــ ــة مــ ــل طبقــ ــتهم قبــ ــؤمني الإنــــس " وتحــ " أي مــ
 وهم فوقهم وليس هنا موضع التفصيل .

 

 ــــ ــا : اســــ ــوت ،  ثانيهمــــــ ــوالم الملكــــــ ــرراً في عــــــ ــدن مكــــــ ــظ البــــــ تعماله لفــــــ
والمتعــــــارف المتـــــــداول بــــــل والصـــــــحيح هــــــو اســـــــتعمال لفــــــظ الجســـــــم أو  
اللبــــاس هنــــاك لا البــــدن قــــال قبــــل قولــــه : " فــــافهم الــــذي قلتــــه " .. إلخ  
ــالم از همـــــين راه   ــدند بايـــــن عـــ ــون �زل شـــ ــيره : " وايشـــــان جـــ ــطر يســـ بأســـ

ــالمى بــــدنى ــر مقــــامي وعــ ــده انــــد ودر هــ ــه انــــد    �زل شــ ــل عــــالم كرفتــ از اهــ
بـــــس عـــــالم بالاروح    –وبا همــــان بـــــدن �زل شـــــده انـــــد بـــــه عـــــالم بائـــــين تـــــر  

عــــــالم اســــــفل اســــــت واينســــــت مــــــراد از ارواح وبــــــر اكثــــــر بنهــــــان مانــــــده  
ــادى روح اســــت وحيــــوانى در بــــدن نبــــاتي   ــت مــــثلاً نبــــاتي در بــــدن جمــ اســ

 وجمادى روح است .. " انتهى . 
ــذا   ــوا إلى هــ ــا نزلــ ــم لمــ ــبيل ، وفي  يعــــني : وهــ ــذا الســ ــن هــ ــوا مــ ــالم نزلــ العــ

كـــــل مقـــــام وعـــــالم اتخـــــذوا بـــــد�ً مـــــن أهـــــل ذلـــــك العـــــالم ، وبـــــذلك البـــــدن  
ــفل ، وهــــــذا   ــالم الأســــ ــى روح العــــ ــالم الأعلــــ ــالم الأدنى . فالعــــ ــوا إلى العــــ نزلــــ
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ــدن   ــاتي في البــ ــثلاً : النبــ ــر مــ ــى الأكثــ ــي علــ ــن الأرواح ، وخفــ ــراد مــ ــو المــ هــ
النبــــــــــاتي والجمــــــــــادي روح ...  والجمــــــــــادي روح . والحيــــــــــواني في البــــــــــدن  

 انتهى ترجمته . 
 

 جوابه :
ــالم المثـــــال   ــان مـــــن عـــ ــا بالجســـــم إن كـــ ــا عـــــبر إمـــ ومشـــــايخنا يعـــــبرون عمـــ
فنــــــازلاً ، أو باللبــــــاس في كــــــل العــــــوالم . ويقولــــــون إن المعصــــــومين في كــــــل  
عـــالم نزلــــوا يتخــــذون مـــن ســــنخ أهلــــه لأنفســـهم لباســــاً ، ويظهــــرون بــــذلك  

ــو واضــــح لمــــن   ــا هــ ــاتهم واصــــطلاحاتهم ، ولا  اللبــــاس . كمــ ــتأنس بكلمــ اســ
يعــــــبرون بالبــــــدن . إذ في عــــــالم العقــــــول الــــــذي هــــــو عــــــالم المعــــــنى فقــــــط ،  
ــذي   ــوس الــ ــالم النفــ ــائق ، وعــ ــة والرقــ ــالم الأظلــ ــو عــ ــذي هــ ــالم الأرواح الــ وعــ
هـــــــو عـــــــالم الصـــــــور وهكـــــــذا ، كيـــــــف يجـــــــوز ويســـــــوغ اســـــــتعمال البـــــــدن  

 وإطلاقه وأي بدن كان هناك ..  
بعـــــض الأخبـــــار كمـــــا في الكـــــافي عـــــن جـــــابر    فـــــإن قلـــــت : قـــــد ورد في

ــابر إن الله أول مـــا   ــه الســـلام " � جـ ــو جعفـــر عليـ ــال : قـــال أبـ ــن يزيـــد قـ بـ
ــدين ،   ــه الهــــــداة المهتــــ خلــــــق خلــــــق محمــــــداً صــــــلى الله عليــــــه وآلــــــه وعترتــــ
ــل   ــال ظـــ ــباح ؟ قـــ ــا الأشـــ ــدي الله . قلـــــت ومـــ ــين يـــ ــور بـــ ــباح نـــ ــانوا أشـــ فكـــ

ــد ــان مؤيــ ــلا أرواح وكــ ــة بــ ــدان نورانيــ ــور ، أبــ ــي روح  النــ ــدة وهــ ــروح واحــ اً بــ
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 . 57القدس ...الخ "  
قلــــت : لــــيس كمــــا ذهبــــت ، بــــل المــــراد بــــذلك مثــــالهم في عــــالم المثــــال  
ــور ، فيكـــون المـــراد بالنـــور في قولـــه "   ــن حيـــث كلمـــة الأشـــباح وظـــل النـ مـ
ــون ظــــل النــــور الــــذي   ــهم علــــيهم الســــلام ، ويكــ ــل النــــور " هــــو نفوســ ظــ

ــالهم وأبـــــدا�م ا ــارة عـــــن مثـــ ــباح عبـــ ــه  هـــــو الأشـــ ــة بـــــدليل قولـــــه عليـــ لنورانيـــ
ــز�رة   ــرح الـــ ــائي في شـــ ــد الأحســـ ــيخ الأوحـــ ــتظهره الشـــ ــا اســـ الســـــلام ، كمـــ

 . 58الأبرار "      في الصفحة العشرين في شرح فقرة : " وعناصر 
ولا إشــــــــكال في أنّ عــــــــالم المثــــــــال الــــــــذي هــــــــو ظــــــــل عــــــــالم النفــــــــوس  
ــتعماله   ــه بـــــين الملـــــك والملكـــــوت يجـــــوز إطـــــلاق لفـــــظ البـــــدن واســـ لبرزخيتـــ

 ف العوالم السابقة عليه . فيه بخلا
ــفل وهــــــذا هــــــو   ــى روح العــــــالم الأســــ ــه : " فالعــــــالم الأعلــــ ثم إن في قولــــ
المـــــراد مــــــن الأرواح .. الخ " إشـــــكالاً مــــــن جهــــــات شـــــتى نضــــــرب عنهــــــا  

 صفحاً طلباً لمزيد من الاختصار . 
 وأما الأمران الآخران فهما دعو�ن .

 

 
 . 10رواية  442ص  1ج  57
ــادس : " ...  قـــــال الشـــــيخ 58 ــفحة الـــــذكورة الســـــطر الســـ ــالى في الصـــ ــه الله تعـــ رحمـــ

أقــــول الظــــاهر إنّ المــــراد بالأشــــباح مثــــالهم وهــــو ظــــل النــــور الــــذي هــــو نفوســــهم 
 وتلك الأشباح أبدان نورانية ... " . 

 .  4السطر  62ص  1وفي الطبعة الحديثة ج  
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 . د الكرمانيالدعوة الأولى : الإعتقاد بعرضية جسد الإمام عن
ــة   ــذه العرصـــ ــه الســـــلام في هـــ ــام عليـــ ــد الإمـــ ــاده بأن جســـ الأولى : اعتقـــ
ــه في غـــــير   ــريح كلامـــ ــو صـــ ــا هـــ ــل أصـــــيل كمـــ ــيس بأصـــ ــرض ، ولـــ ــه عـــ كلـــ
موضــــع مــــن كتبــــه وصــــريح كــــلام والــــده أيضــــاً في كتبــــه . وهــــذا المختصــــر  
لا يســـــع نقـــــل العبـــــائر ومـــــن أراد الإطـــــلاع علـــــى بعـــــض عباراتهمـــــا فعليـــــه  

التنزيـــــه . وحيـــــث اعتقـــــدوا بعرضـــــية بـــــدن الإمــــــام    بكتـــــاب الإحقـــــاق أو
ــمحلالها   ــورهم واضــــــ ــادهم في قبــــــ ــي أجســــــ ــوا ببلــــــ ــلام حكمــــــ ــه الســــــ عليــــــ
ــى الله   ــائي أعلـــ ــد الأحســـ ــيخ الأوحـــ ــلاف الشـــ ــى خـــ ــا علـــ ــي أجزائهـــ وتلاشـــ
ــع بأن أبـــــدا�م   ــرراً في غـــــير موضـــ ــرح مكـــ ــعين ، فإنـــــه صـــ ــه في الموضـــ مقامـــ

ض ، إلا بمقـــــدار  الدنيويــــة كلهـــــا أصـــــلية لا يتطــــرق إليهـــــا شـــــيء مــــن العـــــر 
ــير جـــــداً كالغبـــــار الرقيـــــق علـــــى الزجـــــاج ، كـــــي يـــــتمكن الخلـــــق مـــــن   يســـ
الوصـــــول بخـــــدمتهم والانتفـــــاع بهـــــم ، وصـــــرح أيضـــــاً بأن الأرض لا تنــــــال  
ــالمة   مـــــن أبـــــدا�م وأجســـــادهم شـــــيئاً ، لا قلـــــيلاً ولا كثـــــيراً ، بـــــل تبقـــــى ســـ

 وطرية في حفرهم وقبورهم وهذا اعتقاد� .
 

 . لناطقاء االدعوة الثانية : ادع
ــاني أن   ــواب الثـــ ــاه في الجـــ ــا ادعـــ ــى مـــ ــة العظمـــ ــي العجيبـــ ــة : وهـــ والثانيـــ
ــا   ــلام فإنمـ ــيهم السـ ــام علـ ــبي أو الإمـ ــن النـ ــديثاً مـ ــةً أو حـ ــع مقالـ ــن سمـ ــل مـ كـ
ــان   ــذي كـــ ــام الـــ ــه . والإمـــ ــذي يدعونـــ ــاطق الـــ ــلمان والنـــ ــطة ســـ ــع بواســـ سمـــ
ــوته إلى   ــان يصـــــل صـــ ــا كـــ ــه مـــ يخطـــــب علـــــى المنـــــبر والمســـــجد غـــــاص بأهلـــ
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دوا بعـــــد  سمــــع الحاض ــــ رين إلا بواســــطة ســــلمان . هـــــؤلاء القــــوم الــــذين وُلــــِ
ــل   ــنة ، أو أقــ ــة ســ ــتي أو ثــــلاث مئــ ــف ومئــ ــلام بألــ ــه الســ ــام عليــ ــان الإمــ زمــ
أو أزيــــد وكــــذلك النــــبي والإمــــام مــــا كــــان يســــمع شــــيئاً إلا بواســــطة ذلــــك  
ــن   ــذر والخطــــاب مــ ــالم الــ ــن ذلــــك وقــــال حــــتى النــــداء في عــ ، بــــل ترقــــى عــ

تُ   ــْ ــا وصـــــــل إلى سمـــــــع أهـــــــل  59بـــــــربكم .. الخ )  الله تعـــــــالى ( ... ألَســـــ مـــــ
ــالم إلا بهــــذا الرجــــل المــــدعى . فعلــــى مــــا حقــــق والأســــاس الــــذي   ذاك العــ
ــى   ــامعة فقــــط ، بــــل يتمشــ ــوة الســ بــــنى ينبغــــي أن لا ينحصــــر الأمــــر في القــ
في باقـــــــي الحـــــــواس أيضـــــــاً ظـــــــاهرة وباطنـــــــة . فـــــــلا يبصـــــــر الإمـــــــام عليـــــــه  

 بســـــلما�م هـــــذا ،  الســــلام أحـــــداً مـــــن الخلــــق وشـــــيئاً مـــــن الموجــــودات إلا
ولا يشــــــم ولا يــــــذوق ولا يلمــــــس إلا بــــــذاك ، وكــــــذلك الخلــــــق لا يبصــــــر  
ــه   ــام عليـــــ ــيف الإمـــــ ــل ســـــ ــه ، بـــــ ــافحه إلا بـــــ ــه ولا يصـــــ ــام ولا يلمســـــ الإمـــــ
ــه ،   ــه إلا بـــــ ــافراً ويقتلـــــ ــال كـــــ ــان ينـــــ ــا كـــــ ــه مـــــ ــه وغزواتـــــ الســـــــلام في حروبـــــ
وممشــــوق النــــبي صــــلى الله عليــــه وآلــــه مــــا أصــــاب �قتــــه العضــــباء وغيرهــــا  

ــع  إلا بو  ــلم يتحـــــــدث مـــــ ــه وســـــ ــه وآلـــــ ــلى الله عليـــــ ــطته ، و النـــــــبي صـــــ اســـــ
زوجاتــــــه وأصــــــحابه والإمــــــام مــــــع أهلــــــه وعيالاتــــــه ولا يســــــمع أحــــــد مــــــن  

 الطرفين شيئاً ولا يبصر ولا يلتذ إلا بسلمان القوم و�طقهم . 
ــا ، وزخـــــرف   ــون الأمـــــة ولا هامنهـــ ــا تقمّصـــــها لا فرعـــ ــذه دعـــــوى مـــ هـــ

ة ولا   ــرود ملـــــــّ ــن القـــــــول مـــــــا تقوّلـــــــه لا نمـــــ شـــــــيطا�ا ، وأمثـــــــال هـــــــذه  مـــــ
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الخرافـــــــات هـــــــي الـــــــتي ذهبـــــــت بنـــــــاموس الإســـــــلام ، وأزعجـــــــت قلـــــــوب  
الأ�م وزعزعـــــــت أركـــــــان الـــــــدنيا والـــــــدين ، وشوشـــــــت أفكـــــــار المتـــــــدينين  
ــة الد�نـــــــة ، ويرفضـــــــوا   ــا أعنـــــ ــادوا أن يخلعـــــــوا لأجلهـــــ المتنـــــــورين حـــــــتى كـــــ
لضـــــغطتها القـــــوانين الســـــماوية . ليـــــت شـــــعري في دعـــــواه هـــــذه علـــــى أي  

ــل اعتمـــ ــــ د وعلـــــــى أي كتـــــــاب اســـــــتند . فـــــــإن قـــــــرع سمعـــــــه ترتـــــــب  دليـــــ
ــة عُليــــا مــــن السلاســــل   ــاً ، وكــــون كــــل طبقــ ــة كــــو�ً وفيضــ السلســــلة الطوليــ
ــة للجــــواب البــــاطني   ــا ذكــــره مقدمــ ــطة للســــافلة ، كمــ ه وواســ ــة علــــّ الثمانيــ
فهــــو صــــحيحٌ مســــلَّم ، لكــــن لا يتفــــرع عليــــه مــــا ادعــــى لأن ترتــــب تلــــك  

ــيس بشخصــــي ، بمعــــنى أن   ــلة نــــوعي ولــ ــة علــــة لمــــا  السلســ ــوع كــــل طبقــ نــ
ــطة   ــهم واســــ ــاء لا أشخاصــــ ــة الأنبيــــ ــثلاً نــــــوع طبقــــ ــا . مــــ ــا لا آحادهــــ تحتهــــ
ــة   ــة لطبقــ ــرادهم علــ ــة الإنــــس لا أفــ ــوع طبقــ ــؤمني الإنــــس ونــ ــوع مــ ــة لنــ وعلــ
ــه   ــة بوجـــ ة والإحاطـــ ــَّ ــة للأشـــــخاص في العليـــ ــذا فـــــلا مدخليـــ ــة وهكـــ الملائكـــ

ــاء ــان في طبقـــة الأنبيـ ــة ، فـــإذا كـ ــم ولا اســـم بالكليـ ــل ولا ذكـــر لهـ علـــيهم    بـ
ــرادهم   ــل لأفـــ ــر ولا دخـــ ــا لا ذكـــ ــا تحتهـــ ــاطتها لِمـــ ــا ووســـ ــلام في عليتهـــ الســـ
ــى ولا لعيســــــــى ، فــــــــأنى   ــهم لا لنــــــــوح ولا لإبــــــــراهيم ولا لموســــــ وأشخاصــــــ
لســــلمان وأمثـــــال ســـــلمان أن يكـــــون لــــه دخـــــل أو ذكـــــر في طبقـــــة مـــــؤمني  
ــع   ــاطة في جميـــ ــة والوســـ ــدار في العليـــ ــل المـــ ــاطتها . بـــ ــام وســـ ــس في مقـــ الإنـــ

نـــــــوع والمجمـــــــوع مـــــــن حيـــــــث المجمـــــــوع لا الشـــــــخص .  الطبقـــــــات علـــــــى ال
ماعــــــدا الطبقــــــة الأولى العليــــــا فــــــإن كــــــل شــــــخص مــــــن أشخاصــــــها علــــــة  
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ــد في   ــيد الأمجــــ ــذلك الســــ ــرح بــــ ــا صــــ ــاد كمــــ ــط والإيجــــ ــتقل في التوســــ ومســــ
ــألة الخامســــــة مــــــن   ــائل في جــــــواب المســــ المجلــــــد الأول مــــــن مجموعــــــة الرســــ

، فراجــــــــع ولا تغفــــــــل . هــــــــذا ودرك  60ســــــــؤالات مــــــــلا حســــــــين   علــــــــي  
الحـــــواس مـــــا هـــــو مـــــن ســـــنخها وإشـــــارة الآلات إلى نظائرهـــــا غـــــير مبـــــتنٍ  
علـــــى تلـــــك السلســـــلة ، وتأثـــــير بعـــــض الأســـــباب والمـــــؤثرات غـــــير منـــــوط  

 بهذه المسألة والمقام لا يسع التفصيل .
 

 المندرج السابع :
ــواب   ــى الجــ ــدم علــ ــة إني لم أقــ ــاني : " بالجملــ ــل الكرمــ ــول الفاضــ ــا قــ وأمــ

 انتهى .  حذراً من مزيد الاختلاف " .
ــير     ــو تغيــــ ــتلاف هــــ ــد الاخــــ ــة ومزيــــ ــورث التفرقــــ ــذي يــــ ــه : أنّ الــــ فجوابــــ

المســــــلك واخـــــــتراع جـــــــادة ، وابتـــــــداع فتـــــــاوى لم تكـــــــن ، وعقائـــــــد مخالفـــــــة  
ــه   ــة عــــن وتــــيرة آل محمــــد صــــلى الله عليــ ــة منحرفــ ــنة ، وطريقــ للكتــــاب والســ
ــتى   ــور حــ ــذه الأمــ ــوا هــ ــتلاف ، فليتركــ ــد في الاخــ ــي الــــتي تزيــ ــذه هــ ــه . هــ وآلــ

ام والملــــة إلى فطرتهــــا ، وترجــــع إلى الجــــادة الواضــــحة الإســـــلامية  تعــــود العــــو 

 
ــة ص  60 ــه الزكيــ ــدس الله نفســ ــيد قــ ــال الســ ــطر ،  281قــ ــذكورة الســ ــالة المــ في الرســ

ــة  13 ــنهم علـــ ــد مـــ ــل واحـــ ــلام كـــ ــيهم الســـ ــة علـــ ــرق أن الأئمـــ : ( ... إلا أن الفـــ
مســـــتقلة في الإيجـــــاد والتوســـــط ، بخـــــلاف الأنبيـــــاء ومـــــن دو�ـــــم علـــــيهم الســـــلام 
ــرى لا   ــة الأخـ ــر ، والطبقـ ــطة للنـــوع الآخـ ــة وواسـ ــة علـ ــل نـــوع مـــن كـــل طبقـ ــإن كـ فـ

 كل شخص وكل فرد ... ) .



 منظرة الدقائق 
 

100 

 . 
ــق   ــى وفـــ ــان علـــ ــيما إذا كـــ ــتلاف ســـ ــد في الاخـــ ــلا يزيـــ ــواب فـــ ــا الجـــ وأمـــ
ــل . وإلا   ــواباً قبُـــ ــاً وصـــ ــد حقـــ ــإن وجـــ ــحيحة ، فـــ ــوازين الصـــ ــول والمـــ الأصـــ
ــاد ، ومــــــن الله   ــه مــــــن نفــــ ــل ومــــــداد� مالــــ ــا تحملهــــــا الأ�مــــ ــا معنــــ فأقلامنــــ

ــيه ــاهرين علـــــــ ــه الطـــــــ ــتعانة  وأوليائـــــــ ــليم الاســـــــ م أفضـــــــــل الصـــــــــلاة والتســـــــ
والاســـــتمداد . ونشـــــكر الفاضـــــل الكرمـــــاني حيـــــث أقصـــــر عـــــن الخطـــــاب  
ــير   ــارف البصـــ ــد العـــ ــذا عنـــ ــه هـــ ــواب ، لأن تبيانـــ ــار بالجـــ ــدع الأفكـــ ولم يصـــ
يســـــير ، يســـــتدل بـــــه علـــــى الكثـــــير ، وحقـــــير أنمـــــوذج مـــــن الخطـــــير ، إذ "  

 البعرة تدل على البعير " .
 

 تاوى والده :اعتذار الكرماني عن بعض ف
ــا   ــا مــ أمــــا بقيــــة كلمــــات الفاضــــل الكرمــــاني في التبيــــان ، فلــــم يبــــق منهــ
ــا قــــال   ــه ، مثــــل اعتــــذاره بأن والــــده إنمــ هــــو قابــــل للتعــــرض لوضــــوح جوابــ
بجـــــواز جعـــــل جلـــــد الكلـــــب والخنزيـــــر دلـــــواً ، وشـــــعره حـــــبلاً ، يستســـــقى  
بهمــــــــا للوضــــــــوء والمضمضــــــــة والاستنشــــــــاق ، لأجــــــــل ذهابــــــــه إلى عــــــــدم  

ــاء ــة .    انفعـــــال المـــ ــا التذكيـــ ــنجس ، لا مـــــن أجـــــل قبولهـــ ــاة الـــ القليـــــل بملاقـــ
ــن   ــد ، وإن لم يكـــ ــد بالفاســـ ــع عـــــن الأفســـ ــو دفـــ ــا ذكـــــره فهـــ ــحَّ مـــ فـــــإن صـــ
ــاً مــــن مــــذهب   ــه خــــلاف المعــــروف المشــــهور ، أيضــ ــناعة ، لكنــ بتلــــك الشــ
ــيهم الســـــلام مـــــن اشـــــتراط الكرّيِـــــه في عـــــدم الانفعـــــال ،   أهـــــل البيـــــت علـــ

الــــنجس ولــــو بمقــــدار جنــــاح بعوضــــة    وانفعــــال المــــاء القليــــل بمجــــرد إصــــابة
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ــتعمل في   ــة ، يســــ وأيــــــن هــــــذا مــــــن جعــــــل جلــــــد الكلــــــب أو الخنزيــــــر آنيــــ
 المشروط بالطهارة ، إن هو إلا اعتذار بارد وتأويل فاسد . 

وكـــــذا اعتـــــذاره ســـــلمه الله تعـــــالى بأن : " نقـــــل الأقـــــوال لا تـــــدل علـــــى  
فتـــــاوى  الـــــذهاب إليهـــــا كمـــــا هـــــو ديـــــدن الفقهـــــاء ، فكثـــــيراً مـــــا ينقلـــــون ال

 النادرة ولا يقولون بها " . انتهى نقلته بالمعنى . 
 

 جواب الاعتذار :
فــــــإنّ كلامــــــه هــــــذا صــــــحيح لكنــــــه تمويــــــه إذ فتــــــاوى والــــــده أو أخيــــــه  
ليســـــت بحيـــــث تخفـــــى علـــــى أحـــــد ، ولا يمكـــــن تمييزهـــــا وتشخيصـــــها عـــــن  

 الأقوال المحكية وكثيراً ما يذكران فتواهما بعنوان رُوِي .  
في رســـــــالتهما مســــــألة روي كـــــــذا وســـــــكتا عنهـــــــا ولم  مــــــثلاً : إذا قـــــــالا  

يــــــنقلا خلافهـــــــا ولا أشـــــــارا إلى ضـــــــعفها فهـــــــي حينئـــــــذ رأيهمـــــــا وفتواهمـــــــا  
 وذلك واضح .

 

 اعتراف الكرماني لنا بالفضل :
ــا : " وهــــــم الحمــــــد لله   ــالته مشــــــيراً إلينــــ قــــــال ســــــلمه الله في آخــــــر رســــ

 أهل الفتوى " . 
لهمنـــــا مـــــن معرفتـــــه ،  أقـــــول : نشـــــكر الله ســـــبحانه ونحمـــــده علـــــى مـــــا أ

ــا بنــــور   ــور قلوبنــ ــة ، ونــ ــب الحقــ ــدور� بالمطالــ ــرح صــ ــده وشــ ــا بتوحيــ وأنطقنــ
ــت   ــل بيـــ ــوى أهـــ ــن ســـ ــؤال إلى مـــ ــف الســـ ــر أكـــ ــدعنا ننشـــ ــة ، ولم يـــ الحكمـــ
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النبـــــوة ، أو نطـــــرق باباً عـــــدا باب مدينـــــة العلـــــم والولايـــــة ، ومـــــا أحوجنـــــا  
إلى تلـــــــــــك البيـــــــــــوت المأذونـــــــــــة بالارتفـــــــــــاع ، ولم يجعلنـــــــــــا نلحـــــــــــس دون  

صــــــــاعهم مــــــــن ســــــــائر القصــــــــاع ، ووفقنــــــــا لمعرفــــــــة الحــــــــلال والحــــــــرام ،  ق
واســـــتنباط الفتـــــاوى والأحكـــــام علـــــى وفـــــق الســـــنة والكتـــــاب ، متجنبـــــين  
ــاس   ــن القيــــــ ــين عــــــ ــد الأصــــــــحاب ، ومعرضــــــ ــادر عنــــــ ــاذ والنــــــ ــن الشــــــ عــــــ
والاستحســـــان وســـــائر مـــــا هـــــو مرغـــــوب عنـــــه عنـــــد أمنـــــاء الـــــرحمن . وإنّ  

فــــوان شــــبابنا مــــن فهــــم دقــــائق  الله عــــز اسمــــه قــــد وهبنــــا بمنــــه ولطفــــه في عن
ــول القائـــل "   ــل . ونتمثـــل بقـ ــاهي بـــه الأوائـ ــق لنـــا أن نبـ ــوحي مـــا يحـ آثار الـ
ــك بأذ�ل آل محمـــــــد   ــل ذلـــــــك بالتمســـــ ــرك الأول للآخـــــــر" . كـــــ ــم تـــــ كـــــ
ــاء   ــن يشــ ــه مــ ــل الله يؤتيــ ــين ، ذلــــك فضــ ــيهم أجمعــ ــلام الله علــ ــاهرين ســ الطــ

ــيم . والحمـــــــد لله الـــــــذي هـــــــدا� لهـــــــذا ومـــ ــــ ــا  والله ذو الفضـــــــل العظـــــ ا كنـــــ
لنهتــــــدي لــــــولا أن هــــــدا� الله وصــــــلى الله علــــــى ســــــاداتنا وموالينــــــا محمــــــد  
ــيهم وأعــــــدائهم   ــى مخــــــالفيهم ومبغضــــ ــن الــــــدائم علــــ ــه آل الله ، واللعــــ وآلــــ

 أعداء الله . 
 

 مكان التأليف وتاريخ الانتهاء :
ــير   ــل وســـ ــي المراحـــ ــاء طـــ ــال أثنـــ ــل والارتحـــ ــال الحـــ ــره حـــ ــادف تحريـــ وصـــ

ــه لــــدى ــق فراغــ ــازل ، حــــتى اتفــ ــراف    المنــ ــن أطــ ــبة اســــكو مــ ورود� إلى قصــ
تبريـــــز حيــــــزت عـــــن الــــــزلازل والتهزيــــــز أوائـــــل شــــــهر صـــــفر المظفــــــر مــــــن  

مــــن الهجـــــرة النبويـــــة    1349شــــهور ســـــنة ألــــف وثلاثمئـــــة وتســــع وأربعـــــين  



 على تبيان الحقائق
 

103 

ــاني   ــر الفــ ــه : الأحقــ ــد مؤلفــ ــى يــ ــة علــ ــا ألــــف الصــــلاة والتحيــ علــــى هاجرهــ
ــى الإ ــن موســــ ــن بــــ ــلاً و حســــ ــكوئي أصــــ ــجلاً و الإســــ ــاقي ســــ ــائريحقــــ   الحــــ

 الله تعالى .لداً ومسكناً ومدفناً إن شاء  مو 
 

 تم بحمد الله 
 وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
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